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سلسلة المدن الفلسطينية (19) 
تصدر عن : 
لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية 


عمتطصهت 111 برط لماع مم0 


المسحد العمري في غزة 


للفنان وليد علي 


سكرتير التحرير ومنسق المشروم 


حقوق التطبع محفوظة للساشررن 


الفصل الأول : 

موقع مدينة غزة ونشأتها ا 3 
الفصل الثاني : 

غزة في موكب التاريخ >[ 1 11[ [1[1[ز1[1[1[ذ[|[ز[ز[ز[|[ |[ ز[ز ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 0101000100 
الفصل الثالث : 

غزة والاحتلال البر يطاني حرطو ا دخ مس ا اه 
الفصل الرايع : 

حرس ١95/8‏ والادارة المصرية جك نار اام مسجب ا وا اه 
الفصل الخامس : 

الاحتلال الاسرائيلٍ ا «المد نج عر لوا عو وو ل ل 1 
الفصل السادس : 

عدوان ١951/‏ ا 00 
الفصسل السابسع : 

النشاط الاقتصادي وا ب ا ا 


الفصل التساسع ا 
معالم غزة الاسلامية والمسيحية والاثرية ا ا للا 
الفصل العاشسر : 


الغزو الاستيطاني لقطاع غزة ا مو لح ا ا 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


تسد بسر 


اهتمت الم ترات الثقافية والندوات على مستوى الوزراء والمسؤ ولين 
والخضبراء العرب. بالحفاظ على الثقافة العربية الفلسطينية والتراث الفلسطينى, 
و#يديدها وتسريف الأجيتال الكاققاسي ‏ ويمراهية الدرر الاق السميزن» 
واعتمد المؤتمر العام للمنظمة العربية لتر بية والثقافة والعلوم . ويجلسها التتفيذي, 
خططاً متعدد الجوانب» متنوع الأساليب؛ للوصول إلى هذأ المدف . وقد تمت 
تهيئة الشروط المناسبة, لتنفيذ هذا المخطط, الذي يشمل إصدار دراسات علمية 
في إطار مشروع (سلسلة المدن الفلسطينية). بالتعاون بين المنظمة العربية للتر بية 
والثقافة والعلوم . ودائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية» بيدف إعطاء فكرة 
جامعة عن هذه المدن. تتضمن واقعها الجغرافي» وتطورها العمراني عبر العصور, 
وتاريخهاء وأنشطتها الاقتصادية والاجتراعية والثقافية. ورصد التاريخ النضالي 
لسكانهاء ليستفيد منها الطالب والعاملء والمثقف والمختص على -حد سواءء 
ولتبقى وثيقة حية في ذاكرة الامة العربية. 

وإن هذا المشروع. الذي يعتبر عملا قومياً وثقافياً. يمثل جانباً من نشاط 
المنظمة في المجال الفلسطيني» ومساهمة في بناء الثقافة الفلسطينية؛ وتقوية عرى 
العلاقة بين الفلسطينيين ووطغهم . وإفي أشيد هنا بالمجتهود الطيبة التي تبذها دائرة 
الثقافة بمنظمة التحرير وبالعمل العلمي المسؤول الذي تقوم عليه هيئة التحرير 
لإصدار كتب هذه السلسلة القومية . 

ومن الله التوفيق 


المدير العام 
للمنظمة العربية للتر بية والثقافة والعلوم 


(شوق) 
وإف لمشتافق إلى أرضص غزة 
5 وإن خانني بعدا لتفرق كتاني 
سقئ الله ازضا لو ظطقرت ترا 
كحلت به من شدة الشوق أجفاني 
الإمام الشافعي 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


الفصل الأول 


موقع مدينة غزة ونشأتها 


قديمة مدينة غزة قدم التاريخ. . ولدت معه. وعاصرته طويلاً فكانت 
واحدة من أقدم مدن العالم. جاءت وليدة قرون طويلة, وعصور متلاحقة» تركت 
جميعها بصياتها فيهاء وتركت هي أيضاًء بصماتها على مدى كر السنين؛ وتوالي 
الأيام . 

تاريخ غزة تاريخ خالد. حفظته ووعته الاجيال المتلاحقة؛ ووعت ما 
واجهته المدينة العظيمة من غزوات, وهجمات» كانت تتصدى لمهاء وتصمد في 
وجههاء وتترك حكايات عنباء للزمان والأيام . 


موقع غزة النغرافي : 

كان لموفع غزة المتميز على حافة الأرضي الخصبة, العذبة المياه» التي تأتي 
مباششسرة بعد برية سيناء, الأثرفي وجودهاء وبقائها. واهميتهاء فهي المحطة 
الطبيعية لكل من الآتين من مصرء ووجهتهم الشام, كيا وأنها المحطة الأخيرة 
دخمول البادية؛ فيها يستكملون ما يلزمهم قبل المرور بالصحراء القاحلة التي 
ستعتر ضهم في طريقهم إلى مصر""'. 

أكسب «غزة) موقعهسا النغرافي أهمية كبيرة منذ القديم» لأنها كانت واقعة 


١‏ مصطفى مراد الدياغ ‏ بدلانا فلسطين ج )١(‏ قسم (؟) ص هلال كك 
الطبعة الأولى ‏ دار الطليعة ‏ بيروت - 1955. 


على أبرز الطرق التجارية» التي تبدأ في حضرموت واليمن. حيث تتجمع تجارة 
البلادى وتجارة الطند, 0 إلى مكة. والمدينة» والبتراء. ومن هناك إلى 
فرعين ينتهى أحدهافي غَزة غلى البحر المتوشط ويمتد شهالاً إلى دمشق وتدمر. 
وقد زاةاموقع غزه أفبية في العصدر اديت قينام. الاتخليز بالكباء عمط 
السكة الحصديدية الذي يربط القنطرة ببحيفاء لخدمة اغراة ضهم العسكرية» اثناء 
ارب العالمية الأولى , ٠‏ ثم غيدا هذا الخط فيم| بعد أهمية اقتصادية كبرى. 
وتتصل غزة بمصر جنوبأء وبلبنان شهلا بطريق معبدة تسير وخخط السكة 
الحديدية, وتتضرع منها طرق معبدة تصلها بالداخل كطريق غزة ‏ بكر السبع - 
وطريق غزة ‏ الفالوجة. وطريق غزة ‏ المجدل المسمية القدسر '"' 
الوضع الطبغرافي لمدينة غزة : 

بنيت غزة القديمة على تل يرتفع زهاء ه4 م فوق سطح البحر, وحيط مها 
سور يحميها. وقد ا الميلاد بئلاثة اللاف سنة"' وقد نمت المدينة وتطورت 
وامتد عمراهها أسفل سفل التللى من نواحي الشهال. والشرق والجنوب, ول يمتد صوب 
الغرب إلا أخيراً فأصبح موضعها الطبغرافي يتألف من : 

١‏ - اوضع القديم: ويشغله جزء من حي الدرج. وجصزء من حي 
الزيتون. وهوالتل الذي بنيت فوقه المدينة» وقد ارتفع التل إلى هذا العلونتيجة 
اعمال المهدم . واعادة اليناء على مر التاريخ الطويل. تلك الأعمال التي لم تحدث في 
جميع الامكنة مرة واحدة؛ أو دفعة واحدة, لهذا تفاوت ارتفاع التل من نقطة إلى 
أخرى . 

؟ - مواضع التوسع في جهات الشرق والشهال والجنوب من التل : وتضم 
احياء الشجاعية والتفاح, وجزءا من حي الزيتون وتتميز هذه المواضع بانبساط 
ارضها التي ترتفع قرابة لام فوق سطح البحرى » جنسوبي شرق المدينة» وعليه 
بعض المساكن والآثار والقبور المحيطة بمقام على المنظار وهو أعلى بقعة في المدينة 
وخط دفاعها الحصين الأول. 
؟ - الموسوعة الفلسطيئية ج ٠‏ ص 288٠‏ الطبعة الأولى ١54٠8‏ . 
؟ - عارف العارف ‏ تاريخ غرة ص (4) ؛ مطبعة دار الأيتام الاسلامية القدس 19147 . 
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© موضع الامتداد نحو الغرب : ويتألف من كثبان رملية غرست الأشجار 
في بعض اجزائها لصد زحف الرمسال, وقد امتد اليه العمران منذ الثلاثينات» 
وأصبح اليوم يعرف بغزة الجديدة أوحي الرمال. وتتخذ كثبان الرمال شكل 
محورين محدبين وقد تماسكت اللرمال وتوقف زحفها بفضل الزراعة. وتشييد 
الأبنية. فوق هذه الرمال وقد بدأ اعمار تلك المنطقة عام ١91*4‏ عندما قسمت 
إلى قطع مختلفة المساحة. وبيعت إلى الأهالي واشترطت الدولة على المشتري ان 
مبيء تصمياً للبناء الذي ينوي إقامته فوق الأرض التي اشتر اها خلال سنتين من 
تاريخ توقيع العقد, وان يشرع بالبناء فعلل خلال السنوات الخمس الأولى “وقد 
بنيت مساكن غزة الجسديدة بأسلوب معماري جديد فرض وجود الخدائق المحيطة 
بالمنازل» والشوارع الواسعة . 


تما تقدم يظهر لنا أننا أمام مديئة كبيرة» فيها لمسات القديم بم| يتمثل في غزة 
القديمة؛, ذات البيوت الحجرية, المتلاصقة والشوارع الضيقة والاحياء التي ما 
زالت تحمل في حشاياها صور التاريخ القديم لهذه المدينة, بها لا زالت تحويه من 
بقايا الآثار. أولمسات الدمار التي خلفتها الحروب المتلاحقة. وفي غزة القديمة 
خمسة أحياء. هي : الدرج, الزيتون, التفاح, والشجاعية, (بقسميها- 
الحديدة, والتركمان). 


انا وقد المتوجدة: فى القائة عل الرماك معدم قل السك علق 
حدود المدينة القديمة إلى البحرء ومساحتها ثلاثة آلاف دونم”" وقد ازدادث 
وتطورت. وامتدت إلى شاطىء البحرء وإلى منطقة الشيخ عجلين فيم) بعد 
وهى مبنية على أحدث الطيرق المعمارية. وأجدهاء ففيها الجمال» والذوق» 
والطبيعة الوارفة . 


4 - الموسوعة اله لفلسطينية ج ١‏ ص #4٠‏ 
© عارف العارف ‏ تاريخ غرَة ‏ مصدر سابق - ص 565 . 
5- عارف العارف ‏ تاريخ غزة ‏ مرجع سابق .. صضص 5086 . 
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سكان مدينة غزة" : 

ظل عدد سكان غزة يزيد وينقص حسب العوامل السياسية.» والاقتصادية 
التى كانت تؤثر في المديئة. ومنطقتهاء فتدفع إلى الحجرة وترك المدينة وغيرها من 
مدن فلسطين وسورية» وقد قدر عدد سكان غزة عام 6٠‏ بزهاء 7,٠٠٠‏ نسمة 
وأصبح العدد في مطلم القرن العشرين 75,٠٠٠‏ نسمةء انخفض نتيجة الحفاف 
ثم عاد إلى الارتفاع قبيل الحرب العالمية الأولى فوصل إلى 77,٠٠٠١‏ نسمة» وقد 
عبط خلال الكدرب هبوطاً شديداً حتى وصلل إلى :4,8 نسمة ثم عاد إلى 
الارتفاع تدرجاً فبلغ ١7,٠٠0٠‏ نسمة عام /1911. و19,488 نسمة عام 
إلى أن وصل إلى 50,٠٠٠‏ نسمة سنة .1١9141/‏ 


وفي أعقاب نكبة ١194/8‏ تدفقت على غزة أفواج اللاجثين من الأرضص 
المحتلة فتضاعف عدد سكائهاء وأصبح 1١7,47١‏ نسمة عام +198. وقدر 
عددهم عام 1956 إلى 1181717 نسمة ومنهم زهاء 41/8 , 0 يسكنون مخحيمات 
اللاجئين داشعل حدود بلدية غزة» ويقدر عدد سكان غزة عام 19178 بأكثر من , 
٠‏ نسمة. وتجاوز هذا العدد )7٠١(‏ ألف نسمة عام ©1948. 

تبلغ كثافة السكان في المدينة 81/4٠‏ نسمة/ كلم وترتفع هذه الكثافة في 
الأحياء القديمة كالشجاعية والزيتون والدرج, والتفاح. وفي مخيم الشاطىء 


للاجئين . 


تسمية مديئلة ر(غزة) : 

غزة بفتح أوله. وتشديد ثانيه. وفتحه. وبعده تاء التأنيث, هي بلدة 
كنعانية عربية» من أقدم مدن العالم. وهناك أقوال قيلت عن معنى (غزة) فياقوت 
يقول: في (معجم البلدان ؟١4/7)‏ «غرٌ فلان بفن واغتز به إذا اختصه من بين 
اصحابه» والأرجح أنها بمعنى (قوى) و(مخازن) وكنوز ودما يدخرع»". 


الموسوعة الفلسطينية ‏ مرجع سابق ‏ ص 88٠‏ 881. 
8 - مصطفى مراد الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ‏ مرجع سايق ص 0" 
1١‏ 


وقد تبدل اسم المدينة بتبديل الأمم التي صارعتها؛ فقد كان العرب يسمونبا 
(غزة) أو (غزة هاشسم) والعبرانيون (عزه) والكنعانون (هزاني) والمصريون (غازاتو) 
و(غاداتو) والأشوريون (عزاتي) وقد جاء في المعجم اليوناني انها اعطيت في 
العصور المختلفسة عدة أسماء منها (أيوني) و (مينودا) و(قسطنديا)'' ولكن «غزه» 
احتفظت باسمها العربي الذي ما زالت تحمله حتى هذا التاريخ تأكيدا لعروبتها 
وأصالتها. 


4 عارف العارف ‏ تاريخ غزة ‏ مرجع سايق ص ل . 
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الفصل الثاني 
غزة في موكب التاريخ 


بئاة غزة الأقدمون : 

كانت غزة على مر الدهورء ذات صلة وثقى بالعرب والحياة العربية"', 
وكان أقدم من سكن غزة من القبائل الكنعانية هم (الاليقيم) و(العناقيون) كما 
سكنها معهم بطون من (المعينيين) اليمنيين الذين رأى بعض المؤرخين أنهم هم 
الذين أسسوها" وهم أول من ارتادها وغشي اسواقها من العرب الأؤائل. فقد 
كان هؤلاء يحملون إليها بضائعهم وسلعهم التجارية: كالطيب والبهار» 
والبخور, واللبان» فينقلونها عبر الصححراء إلى غزة» إذ كانت هذه أهم فرصة 
تجارية واقعة على شواطىء البحر الأبيض المتوسط, وكانت البضائع والسلع 
تصرف فيها فإما أن يستهلكها أهلهاء أويصدرونها إلى البلاد المجاورة . وكانت 
مصرفي مقدمة تلك البلدان؛ لأن المصريين كانوا يستعملون اللبان, التوابل في 
طقوسهم الدينية وفي تحنيط أجساد موتاهم”. 

وقد كان المعينيون أول من اكتشف أهمية موقع غزة وأهمية الطرق المؤدية 
اليهاء والخارجة منهاء فقاموا بتأسيسها وارتيادها. 

وبعد هزيمة المعينيين أخخذ السبائيون يؤمون غزة بقوافلهم التجارية. وقد 
زهت البلاد. وشاعت الثروة . 
١‏ - عارف العارف ‏ تاريخ غزة ‏ مرجع سابق صن ٠١‏ . 
١‏ - مصطفى مراد الدباغ ‏ بلادئا فلسطين ‏ مرجع سابق البزء الأول القسم الاول ص “الا . 
عارف العارف ‏ تاريخ غزة ‏ مرجع سابق ص ٠١‏ . 
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ومن أقدم من استوطن غرة ة (العويون). ثم (الكفتاريون) ثم (العناقيوكث) 
كما استوطنها (المديانيون) و (الادوميون) و(العموريون) و (الكنعانيون)"» 
وغيرهم . 


غزة الكنعانية : 
احتفظ التارييخ لغزة؛ أنها من أقدم مدن العالم. وأن أول من سكغها 
الكنعاتيون, الذين أسسوها وحافظوا على وجودهاء وتركوا بصماتهم على تاريخها 
الطويل. كما سجل التاريخ بأن الكنعانيين من العرب الأوائل, الذين يرجعون 
بانسابهم إلى العمالقة؛ وأن هجرة الكنعانيين من الموجات السامية التي ا تخذدت 
طريقها إلى البلاد حوالي سلة 76٠١‏ ق.م, إذ كانت الجزيرة العربية صحراء 
قفاحلة وكان أهلها يضطرون للرحيل عنبها كلما ازداد عددهم, فيهاجرون إلى 
البلاد المجاورة الراضا اررق وطلبا للعيش» وعلى هذا المنوال حدثت هجرات 
عديدة منها وأهمها الحجرة الكنعانية التي اتخذت طريقها إلى فلسطين 
وعلى الرغم من تعرض فلسطين في الألف الأول قبل الميلاد للعديد من 
الغزوات والنفوذ النارجي . إلا أن الحضارة الكنعانية فرضت نفسها على الغزاة 
ويبدوذلك واضحاً في اللغة» والعادات والديانات والتقاليد, والثقافة, ولقد استمر 
الطابع الحضاري الكنعاني العربي القديم في فلسطين حتى الفتح العربي 
الاسلامي في القرن السابع الميلادي". 
ونسبة إلى الكنعانيين سميت البلاد بأرض كنعان, وكانت غزة الحد 
الجنوبي هذه الأرضء وأما في الشهال فقد شملت فضلا عن القسم الساحلي من 
فلسطون الذي كان يمتد من غزة في الجنوب | إلى عكا في الشمال» القسم الواقع بين 
هذه وصيدا أيضاًء وقد اشتهر الكنعانيون ببناء المدن. وسكناهاء وكانت مدنهم 
3 - عارف العارف ‏ تاريخ غزة - مرجع سابق ص .١١ 1١‏ 
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محاطة بالأسوار وكانوا مهرة ف البناع. وصناعة النسيج » والتجارة والمعادن والتعدين 
كيا اخترعوا الحروف الحجائية, وسنوا الشرائع والقوانين 

كان الكنعانيون يعبدون الأصنام » ومن أصنامهم (بعل) ومعناه الرب أو 
السيدء وهو الإله الذي اشتهر في غزة» يوم كانت غارقة في عبادة الأوثان وكا اشتهر 
انقا الذله وهبليوس] :اله الشيمسن. 

كان الكنعانيون ماهرين في فنون الحرب, وقد شهد لهم التاريخ بمواقفهم 
البطولية في وحه الغزاة» فقد وقفوا 00 4 4 المصريين كلما ارادوا فيد 
المشهور باسم (سينروستر 8 ا ل 0 من ان مصر 
بالحكمة والبطش مدة طويلة وكان المصريون يسمونه (كناع) أو 

تان كنا يارد وو العوره العرو ري 5 
فتناولوهم كثيرا في أشعارهم لكثرة مابطشوا بهمء كيا جاؤ وا كثيراً على ذكر (غزة) 
أيضاً لأنها كانت دائماً تستعصي عليهم . فقالوا في الاصحاح الثاني من سفر صفنيا 
(إن غزة تكون مثر وكة واشقلون خراب) كما قالوا (كلمة الرب عليكم ياكنعاك» 
أرض الفلسطينيين . إن أخربك بالاسكان). 


غزة في عهد الفراعنة : 

من الطبيعي ان يكون للفراعنة مع غزة شأن كبير » ذلك أنها بوابة مصرء 
وحلقة الاتصال بينها وبين الشام, وها قيمة حربية واقتصادية في نظر الحيوش التي 
تعر الصحراء؛ فلطالما اعتيرت في التاريخين القديم والحديث», المخفر الأمامي 
لمصر وافريقياء وباب اسيا. 

وكان المصريون في عهد الفراعنة يسمونها (هازاتي) و(غزاتي) كذلك ورد 
اسمها في ألواح (تل العمارنة) ووردت في بعض الأشعار الأخرى بهذا الاسم 
(غاداتو) و (غازاتوا)”'. 

وقد ترك المصريون عبر التاريخ لمساتهم على حياة غزة. لأن من أهم من 
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استوطنها المصريون عير الاحقاب» فتركوا لهجات. وعادات» وتقاليد ما زالت 
قائمة حتى اليوم . 
وقد عبر غزة العديد من ملوك مصرء وفراعنتهاء أما لفتحها أوللانطلاق 
منها لفتح الشام, وقد ظلت تمثل لدى ملوك مصرء وفراعنتها أهمية خاصة. فما من 
ملك من ملوك مصر فكر في غزوسوريا إلا وذكرغزة وتسوجه إليهاء وعمل على 
احتلالهاء وقد كانت غزة في عهد الاسرة الشامنة عشرة» والتاسعة عشرة المقر 
الرئيسي للجيش المصري, المحتل لفلسطين, وأن غزة آنذاك كانت محاطة بأسوار 
حصيئة عاليةء وكانت أسوارها هذه مبنية بالآجر على الطريقة المألوفة في مصر"” . 
ولا هاجم طئميس الثالث (تحتمس) ١449/160١‏ ق.م بلاد الشامء 
كان يتحخذ غزة أو (غزاتو) كما كانوا يسمونها في مصر قاعدة لهجومه"'. 
غزة في عهد الطيكسوس : 
تمتعت غزة في عهد ال هيكسوس (أو الملوك الرعاة) بمنزلة متقدمة فاعتبرت 
المدينة الرئيسية في البلاد. وقد كانت آنذاك تأخذ موقعاً آخر غير موقعها الحاللي» 
فكانت قائمة في المكان الذي يدعى اليوم (بتل العجول) وقد كان البحر آنذاك 
قريبا من المدينة؛ وكانت السفن ترسوعلى شاطئهاء, وعندما انسحب البحر 
تكونت في تلك البقعة مستنقعات نمت فيها جرائيم الملاريا والأمراض الأخرى 
ففتكت بالغزيين فتكا ذريعا. فاضطروا إلى مغادرة ذلك المكان ونزحوا إلى المكات 
الذي تقام عليه غزة حاليا. 
استوطن (الطيكوس) غزة تلك التي كانت تقام على (تل العجول) قبل 
غزوهم لمصر. ثم رجعوا إليها بعد أن غلبوا على أمرهم, وحالفوا المصريين على 
أن يخرجوا من مصر إلى حيث يشاؤ ون. وقد كان عددهم عند خروجهم من مصر 
0 لسمة هبط بعضهم غزة والبعض الأخر تل جمه. وتل الفارعة وقسم 
آخر رحل إلى أبعد من ذلك وتغلغل في البلاد السورية. 
كان الميكسوس أول من أدنحل الخيل إلى فلسطين» وقد دلت التفريات 
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والآثار على أن غزة كانت في عهدهم عامسرة ومسزدهسرة » وكان حوبا سور عرضه 
متران ونصف متر وارتفاعه ١6٠‏ قدماء وكان هذا السور مبنيا من النوع المتين من 
الآجر لدرجة انه كان يقاوم الأمطار. والعواصف الشديدة» ىم عثر في غزة على 
حلى ذهبية وكنوز ثمينة في قبور الميكسوس دلت على غاية قصوى من الترف 
والثسروة الباذحة؛ إضافة إلى ما عشر عليه من الأواني الفخارية والنحصاس 
والحرامات. ومجاري المياه. 

ومن أهم الآثار التي اكتشفت في تل العجول أساور ذهبية وخواتم يعتقد أهها 
ترجع إلى سنة ق.م ويستدل منها على أنه كانت هناك ثمة صلات تجارية 
بين هذه البلاد وايرلندة, كما وجد نخحاتم في قبر من القبوريرجع عهده إلى زمن 
رعمسيس الثاني . 

كما عثر أيضاً على عظام محروقة لطيور وغزلان» وطير موشح بالحبيبات 
الذهبية وكنز طافح بالنحاس القديم , وبيعض القطع من الذهب والفضة» واناء 
مزخصرف للالهه (هانور) وعثر أيضاً على نجمتين ذهبيتين كبير تين واقراط مرصعة 
بالمدهت وخداجرة رفكرر كدر وبهااعظام حشرية: وق اطول 0 قدم تدم 
عند باب المدينة وينتهي في الخلاء» ويظهر انه حفر خصيصا ليتمكن السكان 
بواسطته من الفرار إذا ما ألمت بمدينتهم كارثة, أو حوصرت فعزت عليهم النجاة» 
وعثر على اثنين وعشرين خخنجراً نحاسياً وكمية من الأواني الفخارية ذات الكعوب 
المسطحة + كن عترق القمتر على غرفة هام ريكبة يسعدل متها على انكام ذللك 
العهد لم يكونوا أقل اهتماماً بالنظافة من أبناء هذا العصر. 

وعشر أيضاً على خاتم مبر وم» وحلى ذهبية مذابة وجرة في حفرة فيها بقايا 
ماء أسود اللون. وقطع ذهبية تحطمة. وشظايا رخام , وانية من العاج المحروق» 
وأسرة للنوم مصنوعة من الخشب الجميل باتقان على مستوى راقء ولها شبكات 
ملائمة لراحة النائم» وها وسادة خحشبية ملبسة بالفلين. ومخفورة بصورة تتناسب مع 
العنق. وهى مريحة للتوسد بهاء وملائمة للجو ال حار الذي لا يحتمل الوسائد 
القطنية إلى الصوفة8. 
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غزة الفلسطينية : 
كان أقدم الأسياء التي أطلقت على البلاد المسماة فلسطين اليوم هو (أرض 
كنعان) وذلك لأن أول شعب تاريخى استقر في تلك البلاد» والبلاد المجاورة هم 
الكنغانيون القبيلة السامية الى سجاءت هن النويزة الغربية في أوائل الألف القالنث 
قبل الميلاد . ْ 
وفي أواخخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الحادي عشر قبل الميلاد أخذت 
شعوب بحرية لعلها جاءت من غرب آسيا الصغرى ومن العالم الايجي. أوحتى 
من بعض الجحزر الايطالية» أنمذت باجم السواحل السورية اللبنانية الفلسطينية 
وتستقر فيهاء وقد هاجمت فئات منها مصر, ولكن فرعون مصر رعمسيس الثالث 
صذها عن بلاده. وقد أذن فرعون مص رللشعب المذكورأن يستقرفي الجزء 
الساحلي من جنوب فلسطين,» إذ , يكن باستطاعته دفع هذا الشعب خارج مصر 
لأن الامبراطورية المصرية كانت أنحذة عهدئذ في التفسخ, وكان هذا الشعب 
الذي سمى (بلست) هوالذي اطلق اسمه فيالنباية على البلاد. وقد استقر في 
الجزء الجنوبي من ساحل فلسطين وأقام هناك حمس ممالك ‏ مدن هي غزة - 
عسقلان ‏ واشدود ‏ وجت - وعقرون - والمرجح ان هذه المدن كانت قائمة من أيام 
الكنعانيين ولكن الشعب الحديد إبلست) وسعها وكبرهاء ونظمها وقد عرفت هذه 
المدن تاريخياً باسم المدن الخمس"". 


كان للفلسطيين ملك ضخم, وهم الذين أعطو فلسطين اسمهاء وقد 
ازدهرت مدينتهم عهدا طويلا» فاشتهروا بالتجارة البرية والبحرية» ونبغوا في 
فنون الحرب واستعملوا الخوذ الفولاذية. والدروع الحديدية» والسيوف. والنبال 
والسهام وكانوا يصنعون الات القتال بأيديهم » وكانوا في أيام السلم مثلهم في أيام 
المعرب فقد أجادوا صناعة المحاريث والآلات المنزلية؛ وأصبحوا محمط أنظار 

الآخرين لشراء ما يصنعون, ومحاولة تقليندهم والاقتداء مهم . 
كان للفاسطيين مراكب» وعربات وخيول وكانت لهم ديانة خاصة مهم 
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وهياكل عظمية أكبرها (داجون) الذي كانوا يقيمون له الاحتفالات والطقوس 
الطريفة . 

كانت غزة في عهد الفلسطيين أهم مدنهم الخمس وكان ثمة اتحاد حكومي 
يجمع هذه المدن الخمس وكان سلطائنهم يمتد من جنوب عكا حنى عريش 
مصر"". 

وقد حارب الفلسطيون الغزاة الاسرائيليين طويلاً. وكان بين الفريقين 
خصام دائم. وقدظل الفلسطييون يحتفظطون بقوة كبيرة لمواجهة الغزاة 
الاسرائيليين؛ وقد منع الفلسطيون الغزاة من السيطرة على المدن الفلسطينية» 
لذا نجد الاسرائيلين في أسفارهم يكرسون عبارات اللعن.والشتم والمقراب 
للفلسطيين» ويخصون غزة بالكثير من لعناتهم ودعواتهم لها بالخراب ولأهلها 
بالشتات والأمراض . 

وعلى الرغم من أن الحفريات الحديثة التي جرت في فلسطين لم تسفر عن 
آثارمادية كثيرة خلفها الفلسطينيون تدل على شخصيتهم الحضارية فإنه يعزى 
اليهم. إضافة إلى فضل نقل الحضارة السورية من عصر البر ونز إلى عصر 
الحديد. فضل آخر هو تعميم معرفتهم بها وراء البحر على جير انهم الفينيقيين 
الذين مالوا إلى الأسفار البحرية البعيدة» فساهموا في استكشاف مناطقبمجهولة من 
البحرين المتوسط والاحمرء وكذلك شرقي المحيط الأطلسي . 

اندمج الفلسطيون مع أهل البلاد. وتأثروا بهم لدرجة لم يعد بالإإمكان 
قييزهم منهم فأصبحوا شعبا واحدا يسكن الوطن الذي منحوه اسمهم" . 


غزة في عهد الآشوريين: 

استولى الآشوريون على غزة في عهد ملكهم (تيغلات بلازان) الأول» 
وكان ذلك في سنة 574 ق .م وكان الاشوريون يسموا انذاك (عزاتو) » وقد 
فرضوا على أهلها الحزية» ما أثار حفيظتهم. فدفعهم إلى التحالف مع مصر ضد 
+1 عارف العارف تار يغ قزة- تسد ر سايق حاط 15 
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الاشوريين. فعاد إليها فرعون ثم جاءها (سرجون) بجيوشه الحرارة فأخحضعهاء 
وأسر ملكها (حانون) عام 7٠١‏ ق.م, لأنه طلب حماية الفراعنة . وسرجون هو 
الذي نقل أصنام غزة. ووطد سلطة الآشوريين فيهاء فأاخذت تدفع الجزية بانتظام 
واستمرار إلى أشور*". 

وقد سميت غزة انذاك (مارنا) أو(سيدنا) وظلت راضخة لسلطة الاشوريين في 
عهد (سخريب) عام 8٠/اق.م‏ ثم في عهد ولده (أسرحدون) عام 541 ق . م ثم 
في عهد حفيده (اشور بانيبال) عام لاه" ق. م وقد ظلت كذلك حتى عام 5.4 
ق.م حيث جاء اليها (نيخو الثاني) واعادها إلى حظيرة المملكة المصرية بقوة 
السلاح . 

انطلق (نيخو) بعد اخخضاع غزة لسلطانه نحو الشمال بجيش جرار» وفاجأ 

الآشوريين عند الفرات قبل أن يتهيأ هؤ لاء, ويستعدوا لمقاومته. فاضطروا إلى 
الانسحاب من أمامه, والاستسلام له. 


غزة وبابل: 

كان أول من هاجم فلسطين من ملوك بابل وسرجون الاكادي) ثم ابنه 
(نارام سين) وهما من الأصل السامي , ولكن حكم هذين الملكين لم يعمر طويال» 
ذلك ان المصريين لم يمكنوهم من ذلك . 

ولكن الفسرصة عادت للبابليين عندما تضعضع الحكم الفرعوي في عهد 
( نيخى الثاني (9١6)ق.‏ م2 إذ اقتسم خصومه البلاد التي احتلهاء فكانت سورية 
من حق (نابو بولصر) ملك بابل؛ ولكنه لم يستمر في الحكم لشيخوخته . فتولى 
ابنه (نيوخدرزر) أو (نبوخذ نصر) وقامت بينه وبين فرعون مصر (نيخو) الثاني عند 
الفرات معارك دامية ( 50) ق. م فتغلب البابليون على المصريين ودحر وهم » مما 
اضطر (نيخو) أن يتجنب الاشتباك مع البابليين مرة اخرى. وتخلى لهم عن سورية 
ومصر معا فوقعت فلسطين تحت حكم البابليين . 

اراد (نبوخحذ نصر) ان يوطد اركان حكمه في فلسطين فلم يجد وسيلة غير 
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سبي اليهود. الذين كانوا يشكلون أقلية مشاغبة فسباهم إلى العراق ثم هبط إلى 
غزة (054) ق.م واخصد يستعد لمهاجمة مصرء ولكنه شعر بالشيخوخة فترك الامر 
لولده (بختنصر) لاتمام المهمة؛ وامده بجيش كبيرء ولكن (نبوخذ نصر) مات قبل 
أن يحقق له ولده أمنيته . واضطر (بختنصر) العودة إلى بابل بمناسبة وفاة والده. 
ولكنه عاود العمل على تحقيق امنية ابيه» فرجع إلى غزة واحتلها وانطلق منها إلى 
مصرء فدخلها وقتل ملكها داخلها . 

كانت فلسطين في العصر البابلي تتمتع باستقلال داخلي وم تكن مستعمرة 
بابلية فقد كانت تدفع ما عليها من ضرائب لبابل» وتدير أمورها بنفسها وقد كانت 
غزة في عهد السيطرة البابلية مدينة كبيرة» غير أنهالم تلعب دوراً كبيراً» في 
السياسة الدولية"". 


غزة في عهد الفرس : 

تمكن. الفرس من الاستيلاء على فلسطين عام 08 ق . م ولكنهم لم 
يستطيعوا أن يستولوا على غزة إلا عام 078 ق .م في عهد ملكهم (قنبيز) يوم سار 
إليها على رأس جيش جرار في طريقه إلى مصر. 

قاوم الغزيون الفرس وتصدوا لهم . ولم يرضخوا لسلطانهم ولكنهم مع الزمن 
اثتلفوا مع الفرس وتعاونوا معهم في مواجهة الغزو الخارجي . مثل الذي جرى يوم 
حاربوا معا ضد الفاتح المقدوني الاسكندر. 

اتخذ الفرس من غزة موقعاً حربياً ومنطلقاً لتحركاتهم نحو مصر وقد وعى 
ذلك ملكهم (قمبيز) فوطد علاقته مع الغزيين. . .. وقد حذا حذوه بعد وفاته 
الملك (داريوس) )8١(‏ ق .م الذي أقام تشكيلات ادارية جديدة للمهالك والبلاد 
التى فتحها. وجعل فلسطين الخامسة بين هذه المالكه. وكانت غزة انذاك عامرة. 
در لذلك منحها ادارة مستقلة . 

واصل العرب ارتيادهم لغزة في عهد الفرس. كم كانوا يفعلون ذلك من قبل 
مثابرين على رحلة الصيف التي اعتادوها وتجارتهم التي واظبوا عليها عبر السنين» 
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وقد ظلت غزة في نظرهم المركز التجاري الام الذي يربط جزيرة العرب» ببلاد 
الشام وشواطىء البحر الأبيض المتوسط . 

في الغرس إن تقوية حاميتهم في غزة”' فبنوا قشلاقاً ا 1 
بالحند. والعتاد. وذلك لخطورة موقم المدينة, ولأها دائ) عرضة للغزوء وعرضة 


لطمع الطامعين . 


غزة في زمن اليونان : 

كانت غزة لا تزال تحت سلطان الفرس . عندما توجه ر ا 
لبنامايا ولما استعصت عليه حاصرها عصان تديداً عام (؟8” ق.م)""' وكا 
على رأس حاميتها آنذاك قائد اسمه (باش)., وقد أثر القتال على تسليم 00 
واستعد للحصار الطويل. يسانده في ذلك الغزيون الذين سارعوا لاقتناء السلاح 
واللاستعداد للقتال دفاعا عن مدينتهم ‏ وكانت غزة محاطة بسور مرتفع, لم تؤثر فيه 
منجنيقات الاسكندرء والات حصاره. لذا عمد الاسكندر إلى اختيار نقطة 
ضعيفة في السور, فأقام برجاً كبيراً أعلى من السورء ووضع عليه آلات الحصار 
وأخمذ يرمي المديدة بالمنجنيقات, ولكن الغزيين ومن معهم من رجال الحامية. 
دافعوا عن مدينتهم ببسالة. ولم ييأسوا بل قاموا ببجمات معاكسة. وضيقوا الخناق 
على المقدونيين, وأثاروا حفيظتهم. وخاصة عندما أصاب الغزيون الاسكندر 
المقدوني باحدى حراهم وجصرحوه. جن جنون الاسكندر واستشاط غضباء 
فأنسحب عن المدينة, وأخخذ يعد. ويستعد للجولة الثانية مع الغزيين» وقد أذ 
يبي ء الها القوة والكنافن افير هر سور ددا من الأنق كريب وننوا: تم البرج الذي 
أقامه حول المدينة, ثم بدأ بالهجوم على غزة, فهاجمها أربع مرات متتالية حتى 
0 جانب من السور إتدفع منه بجنوده» دائخل المدينة. وما أن دتحلها 

حتى أعمل فيها سيفه . فذبح حاميتهاء وفتك بأهلهاء. وكان جلهم من العرب. 
فقد قتل منهم خخلقاً كثيرأً» أما (باتس) قائد حامية غزة فقد وقع في يد الاسكندر. 
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كانت غزة في ذلك العهد أعظم المدن السورية على الاطلاق*' وقد وصفها 
مؤرخواليونان (بالمدينة العظيمة) وكانت عظمتها ترجمع إلى موقعها 
الاستراتيجي . وقسد ببر الاسكندر بم| غنمه منهاء إذ وجد فيها كنوزاً عظيمة فيها 
الحلي والمجوهرات » الي لا تفدر بثمن, كما وجدت بها كميسات هائلة» من 
الطيب» واللبان, والمرو والبخور وقد غنمها جميعها ومن شدة فرحه بها قام باهداء 
الأعزاء عليه ببعضهاء فأرسل منها إلى أولمبياس. وكليوبترا وإلى استاذه ومهذبه 
ليونيداس . 

ادرك الاسكندر قيمة غزة الحربية» والتجارية. بعد فتحهاء فاهتم مها اكثر 
من اهتيامه قبل فتحهاء فأمر باعادة اعمارهاء وبناء بيوتها التى هدمتها الحرب» 
وغتازلة اعناذتيا إلى بال هومان زف اندع علددا من البوائيين ليستكتر هاه 
وسعى لتشجيعهم على الاختلاط بأهلها. 

وكانت تلك المحاولة» سبباً في تشجيع التعامل التجاري بين غزة واليونان» 
فأصبحت مركزا من أهم المراكز في الشرق للثقافة اليونانية» واقتبس سكان غزة 
بعضاً من الثقافة اليونانية» والفلسفة اليونانية» وراجت بين سكان غزة النقود 
المسكوكة باسم الاسكندر. 

وبعد وفاة الاسكندر (7" ق . م) اقتتل قواده لامتلاك فلسطين والسيطرة 
عليهاء لادراكهم جميعاً أهميتها الحربية والاقتصادية. وما ان تمكن (الاثوميدون) 
ابن الاسكندرمن السيطرة على فلسطين؛ حتى تحرك له (بطليموس الاول) من 
مصر فانتزعها منه. واحتل غزة عام )1"7١(‏ ق. م" / 

وفي ربيع عام (17 "١‏ ق. م) التقى (بطليموس) و(انتيغونوس) وجها لوجه 
بجيشيههما في غزة ‏ وعلى أرض غزة كانت المواجهة بين مصر ويمثلها (بطليموس) 
ومعه قوة كبيرة» من المقدونيين واليونانيين وسكان البلاد الاصليين وسورية 
ويمثلها (ديمتر يوس) ابن (انتيغونوس) ومعه قوة كبيرة من الحند وعدد من الفيلة 
وعندما دارث المعركة كان النصر حليف الجانب المصري رغم وجود الفيلة في 
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الجانب السوري » وقد بادر (سمتر بوس) بالفرار من غزة نحو الشمال بعد ان ختسر 
في هذه المعركة ما يقرب من 66٠‏ جندي . 

ولكن (انتيغونوس) وولده (دسميتر يوس) عادا في خريف نفس السشة 
فأخرجا (بطليموس) من غزة. بعد أن عمد إلى تخريب حصرنهاء وتدميرهاء وفي 
عام (١اثاق.‏ :م ) خقسد صنلع يبن الشريتين والت نتيادة غزة إلى (انتيخونوس )مع 
البلاد الساحلية كلها حتى مصر. 

وقسد ظلت غزة تنتقل من جهة إلى أخرى في حروب مستمرة فقد عاود 
المصر يون مهاجمتها واستردادها والاستيلاء عليهاء إلا أنهم عاودوا الاندحار عنها 
ثانية عام (/19ق. م) فالت السيادة فيها للدولة السلوقية في سورية . 

ترك اليونانين في غزة والمدن الفلسطينية الاخرى التي حكموها بعضا من 
مميزاتهم » وسياساتهم , وفلسفتهم, فانتشرت اللغة اليونانية في البلاد انتشاراً 
أصبحت معه لغة البلاد الرسمية, ولغة العلم والمدارس. كما انتشرت بعض 
الصناعات اليونانية؛ ولاسيها صناعة الفسيفساء التي انتشرت بكثرة في الابنية في 
المدن والقسرى على حد سواء, كم انتشرت الثقافة اليونانية» بآدامها وافكارها 
وميسادثها. وتقاليدها, وعاداتهاء ومعتقداتها الدينية» وقد ظلت غزة محتفظة بشهرة 
مدارسها اجيالاً طويلة» وكانت في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد ممتازة في تعليم 
الفلسفة, والبلاغة, حتى ان الطلاب كانوا يقتصدون مدارس غزة من اثينا لاتمام 
تعمقهم في دراسة الفلسفة, وفي عهد اليونانيين ظلت غزة ( مدينة مستقلة) يحيط 
بها سور واصبحت تسمى (غزة المقدسة) و(غزة المضيئة) و(غزة العظيمة)”". 


غزة في ظل الرومان: 

وقفت غزة شأنها في كل مرة تواجه فيها الغزاة» موقفاً صلباً في وجه (اسكندر 
بابنوس) الذي هاجمها عام (45 ق. م) فلم يستطع أن يفتحها إلا بعد عام كامل 
من القتال؛ والمتصار والحجمات المتوالية. لذا قام (اسكندر بابدوس) الروماني 
بتدمير المدينة وتخريبها انتقاماً لما واجهته به من مقاومة وصمود. ولكن الرومان 
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أعادوا بناءها وتعميرهاء ومنحوها ادارة مستقلة في عهد يوليوس قيصرء فقد 
اغطاها هير ودس الذي كان يحب غزة وينعتها بالمديئة العظيمة . 


بعد (سير ودس) أصبحت غزة مقاطعة رومانية ازدهرت فيها التجارة 
والعلوم» والعمران» وقد ظلت في العهد الروماني مدينة مستقلة محبوبة» اطلق 
عليها الرومان أسم (مبنوا) وكانت عبادة الاوثان منتشرة فيهاء كي| كانت فلسفة 
افلاطون منتشرة في مدارسها . 

سك الرومان في زمن اغسطس نقوداً في غزة» وأقاموا فيها مصانع لسك هذه 
النقود, التي كانت تحمل اسم غزة على وجه. ورف (1/1) على السوجه الآخر 
اشارة الى الصنم المعبود (مارنا)» كيا حملت بعض النقود المسكوكة في غزة صورة 
(انطونيوس)» وعلى الوجه الآخر صنم الحظ (تيخائون) يحمل على رأسه صورة 
غزة المعحصنة, كيا حملت بعض النقود الاخمرى صورة القيصر (هادريانوس) واسم 
غزة» ومدخل هيكل مارنا كل ذلك يشير إلى مدى أهمية وعظمة غزة في ذلك 
الزمان . 


كانت غزة في العهد الروماني تدارمباشرة من قبل اصير اطور روما رأساً 
بواسطة مندوب سام ينوب عنه في ادارة المدينة وكانت هناك مؤ سسات قومية محلية 
مستقلة داخل المديئة معترف بها من قبل الرومان, وما كان لأحد ان يعتبر مواطناً 
في المدينة. سوى العناصر الوطنية الني كانت تعيش فيها من قديم الزمان. وكان 
للمدينة مجلس يؤ لف من حمسائة عضوينتعخبون على اساس المناطق الداخلية. 
من السكان ومن عائلات المدينة العريقة, وكان بالامكان مننح الجنسية الغزية 
لبعض الاجانب باقتراع الشعب وموافقته. . 

كانت غزة في ذلك العهد تتمتع بتنظيم اداري فريد. فقد كان لديها (حكمة 
بلدية) وكرسي للقضاء في هذه المحكمة., وكان يتولى رئاستها احد ابناء البلاد» 
وكان فيها موظفون مختصون بالمحافظة على النظام العام وصيانة الاخلاق وكان 
يطلق على هؤلاء (حفظة السلام) ينتخبون من بين عشرة رجال ترفع اسم|ؤ هم 
إلى رئيس البلدية في كل عام. كما كان هناك موظف من المواطنين العاديين» 


يفا 


ينتخبه الشعب للمحافظة على -حقوقه, في مدينة يسودها حكم الطبقات الممتازة, 
كا كان هناك موظف يعهد اليه حراسة معابد المدينة» وأماكنها المقدسة. وموظف 
مسؤول عن الاسواق العامة وادارتها والحفاظ عليها. 

ظل العرب على صلة وثيقة بغزة» يأتون اليها من الحزيرة العربية في رحلة 
الصيف, يحملون اليها تجارتهم لتوزع منها إلى البلدان الواقعة في حوض البحر 
الأبيض المتوسط. وقد سميت غزة في هذا العهد ب (المديئة الشريفة) و(المدينة 
الحميلة) و(المدينة الغنية)"" , 


غزة والوثنية : 

أشارت كتب التاريخ إلى صلابة شعب غزة» وقسكه الدائم بمبادئه, 
وحفاظه على قوميته» وكرهه للغزاة» ومن ذلك أن غزة كانت في العهد القديم من 
معاقل الوثنية» فقد كان فيها يومئذ ثانية هياكل للوثنية وكان الغزيون يتعبدون في 
هياكلهم التي ابتنوها لآلمتهم, ويظهر ان علاقتهم الوثيقة بالعرب كانت من 
أسبابها اعتبار غزة معلا للوثنية التي كانت ديانة العرب الاقدمين. 

وكانت هناك أصنام كشيرة اخصرى في بيوت غزة وقصورهاوني القرى 
المجاورة لهاء إضافة إلى الاله (داجون) وهواله من الاهمة التي كان يعبدها 
الغزيون في العهود الغابرة» ولاسيما في عهد الفلسطيين القدماء وكان الغزيون 
يصورون الهم هذا على شكل اعلاه انسان له رأس ويدان» واسفله سمكة ذات 
ذنب وكان من هذه الآلهة انواع كثيرة في ٠غزة‏ . 

لم يتصد الغريون للدين المسيحي في بداية ظهوره؛ إذ كان انتشاره في غزة 
بطيئاً في بادىء الأمر لذلك لم يكن الصراع بين النصرانية والوثنية يومئذ عنيفا 
ولكن عندما ازداد عدد المسيحيين في غزة» ازداد الصراع بينم وبين الوثنيسين 
وأصيح الصدام عنيفً"*. 
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وقد وصلت حدة العداء أشدها بين الوثنيين والمسبحيين عام 4"ام عندما 
تولى الاسقفية فيهاء برفير يوس (2058610787) فأجج الاحقاد وأثار عليه الناس» 
ما جعله غير قادر على مواجهتهم » فأرسل إلى القسطنطينية مستنجيداً؛ وطاب 
اغلاق جميع المعابد الوثنية» وقد استصدر امرا بذلك واستعان على تنفيذه كتيبة 
بقيادة ضابط اسمه هيلاريوس (05ااقآهاا"ا) ولكن الضابط نفذ الامر شكلا لا 
موضوعاً فاكتفى بابلاغ الوثنيين عدم عبادة الاصنام . 

وقد واصل بعد ذلك برفير يوس جهوده مع القسطنطينية وتمكن أن يحصل 
من جديد على دعم من الامبراطورة (افندوكسيا) التي أمرث بان تغلق معايد 
الوثنيين في غزة . 

ونعلاتم ذلك وقد استمرت عملية هدم المعابد عشرة أيام. لاقى الججند 
خلالها أشد أنواع المقاومة, ولاسيم| عند معبد (ماريتون), فقد ووجهوا هناك 
بمقاومة شديدة, إذ سد رؤ ساء الدين جميع أبوابه ومنافذه بالحجارة الكبيرة» 
وعندما ايقنوا أن محاولاتهم فاشلة؛ وان معبدهم لا بد أن يدوسه اند فيهدمونه. 
حفروا حفرة اخخفوا فيها الجواهر والكنوز الثمينة التي كانت لديهم ‏ ثم تركوا المعيد 
حيث احتله الجند. وحرقوه. وني نفس المكان الذي كان يقام فيه معبد (مارنا) 
انشئت عام (/1٠4م)‏ الكنيسة التي تبرعت بها الاسبراطورة (افدوكسية) والتي 
سميت باسمها. 


غزة والمسيحية : 

دخلت المسيحية مدينة غزة في عهد الدولة الرومانية» ولكنها لم تقوعلى 
الانتشار, إلا بعد تأسيس الدولة البيزنطية”" ولكن الوثنية بقيت بطقوسها 
وعباداتها حتى أواخر القرن الرابع الميلادي . 

ولقد كان أول من بشر بالمسيحية في غزة (فيليبس) تلميذ القديس بولس 
الرسول كما يعتقد المسيحيون أن الاسرة المقدسة مرت بغزة بعد عودتها من مصر» 
وموت هير ودس الملك ولقد برز من أبناء غزة» واشتهر القديس (هيلاريون) الذي 
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ولد من أبوين وثنيين في (تافانا) بقرب غزة, ولقد درس الديانة المسيحية فتنصرء 
وصاحب القديس (انطونيوس) الى الاسكندرية وتعلم منه طريقة التوحيد, ثم 
انشأ منسكاً بين غزة ومومياء . . . ولقد اعتنق سكان موميا المسيحية قبل سكان غزة 
(1م) وسميت مدينتهم (قسطنديا) نسبة إلى الملك (قسطنطين) فنشأ على أثر 
ذلك تنافس» وتناحر شديد بين المدينتين . 
استمر الصراع» والتنافر بين مدينة غزة التي ما زالت متمسكة بوثنيتها إلا 
القليل ممن دخخلوا الدين المسيحي » ومدينة (قسطنديا) التي اصبحت مركزاً للدين 
المسيحي » وقد رفع أمر الخصام إلى الامبراطور(جوليان) ١51"ام‏ الذي أمربأن 
تكون المدينتان تابعتين لحكومة مدنية واحدة. وأن بقيتا من الوجهة الدينية 
بلغ الخصام أشده في النصف الثاني من القرن الرابسع بون سكان غزة 
الاصليين» والمسيحيين» وقد أسفر هذا الخصام عن سقوط قتلى من المسيحيين ما 
حدا بالحساكم أن يزج ببعض سكان المديشة إلى السجن, ولكن الامبراطور 
(جوليان) لم يقره على ما فعل. فأمر باقالته من منصبه بسبب سلوكه هذا لاعتقاد 
الامبراطورء بأن الحاكم اخطأ في سجنه فريقاً من أبناء الوطن, لا لسبب سوى 
أنهم أوقعوا في عدد من اتباع الناصري عذاباً قضت به الهتهم*". 
قويت إلى حد ما شوكة المسيحية في غزة في عهد الاسقف (برفير يوس) 
الذي هدم معابد الوثنيين في غزة» وبين كنيسة (أفدوكسيه) التي نذرتها الامبراطورة 
(أفدوكسيه). وانفقت على إقامتها مبالغ طائلة» وقد بنيت الكنيسة على شكل 
مستدير وفقاً للخارطة التي ارسلتها الامبراطورة؛ كما أرسلت اثنين واربعين عاموداً 
من الأعمدة الثمينة» وبلاطاً من الرخام لاستعماطا في بناء الكنيسة. وقد بنيت 
الكنيسة في المكان الذي كان فيه معبد (مارنا)» ورصفت ساحتها بالسجارة التى 
أخذت من المعبد, حتى ان نسساء غزة رفضن ان يدسن بأقدامهن على تلك 
الحجارة المستلبة من معبدهن . وقد استغرق بناء الكنيسة حمس سنوات» تحت 
اشراف المهندس الانطاكي الاصل (روفينوس) . 
لوا 


وقد توفى (برفيريوس) في 7 شباط سنة 47١‏ » بعد أن أقام في اسقفية 
غزة اربعا وعشرين سنة» واحد عشر شهرا وثيانية أيام . 

ولقد ساعد على انتشار المسيحية في غزة في نهاية القرن الخامس للميلاد» 
ظهور (اينوس) الغزي الأصل الذي كان أفلاطوني المذهب, وكان من أتباع 
(هراقليوس). ولكنه انقلب بعدئذ فصار مسيحياء وأخذ يؤلف القصائد البليغة 
في شرح العقائد الدينية والدعوة لها. 

كما اشتهر في غزة عام 0156م الاسقف (مراقيانوس) الذي كان أخحوه واليا 
على المدينة» وقد عاضده في أعماله الدينية ما مكن (مارقيانوس) من تشييد عدد 
كبير من الابنية الجميلة» ولقد كان من أسباب نجاحه انه غزى الاصلي ينتمي إلى 
أسرة كبيرة» وأنه درس في المدارس دراسة عالية. وحذق علوم الادب والشعر» 
والفلسفة وقد أعاد بناء سور غزة» وأضاف إليه بعض الابراج وأعاد بناء كنيسة 
الرسل» وأنشأ كنيسة صغيرة خارج المدينة كيا أنشا كنائس أخرى منها كنيسة (مار 
اسطفان) وكنيسة القديس (سرجيوس)”". 

وقد اشتهرت غزة في تلك الفترة. فأصبحت قبلة الخطباء» والمثقفين الذين 
يفدون اليهاء ويلقون من على مسارحها النطب. والشعرء ويتحدثون في الدين 
والفلسفة . 

وعندما امر (جوستيان) باغلاق مدارس اثينا سنة 074 م كانت مدارس غزة 
مفتوحة الأبواب » تبث تعاليمها وقد ظلت مبادىء الفلسفة الافلاطونية تعلم في 
مدارس غزة حتى أواخخر القرن السادس. 

تطور مركزغزة المسيحي فبعد ان كانت اسماء أساقفة غزة حتى 78هم تدون 
في سجلات مجلس القدسء تألف في غزة عام ١480م‏ مجلس حضره الشسماس 
(بسلاكيوس) الذي صار بعدئذ (بابا) مندوباً عن روما يحمل امر(جوستانيان) 
القاضي باقالة بولس اسقف الاسكندرية. وقد نفذ مجلس غزة هذا الامر”". 

عاش المسيحيون في غزة بعد الفتح الاسلامي كما في سائر المدن الفلسطيئية 
عارف العارف - تاريخ غزة - ص 88 و 48. 
5 - عارف العارف ‏ تاريخ غزة ‏ ص .5١‏ 


من 


بامان واطمئنان. وقد ضربت غزة أروع المثل في روح التألف بين ابنائها عبر جميع 
العصور. 


غزة في ظل العر وبة والاسلام : 

ظلت غزة وعبر قرون طويلة متلاحقة على اتصال بالعرب في شبه الجزيرة 
العربية » وقد سكنها بطون عربية من بني جزم"" | أسسها المعينيون» وبنوسبا » 
وهم عرب أقحاح اتوها (:هلا"اق. م) من قلب اللبزيرة العربية» وقد ظل أحفاد 
هؤلاء يتوافدون عليها من حين لآخرء بقصد التجارة لأنها واقعة عند ملتقى عدد 
كبير من الطرق التجارية”" 

وكانت قوافلهم تسير بين الشام واليمن في رحلتي الشتاء والصيف, وما 
يؤكد ذلك أن هاشم بن عبد مناف جد الرسول محمد وَللْةِ مات في الطريق. وهو 
عائد بتجارته من الشام إلى الحسجاز ودفن في مدينة غزة"" . 

قرر أبوبكر فتح الشام, ومقاتلة الروم» فاستنفر العرب الذين لبوا دعوته من 
جميع انحاء الجسزيرة العربية, فجهز أربعة جيوش . وعقد الألوية لأربعة من كبار 
القواد. ا الشمال بعد أن عين لكل واحد منهم جهته كما يأتي : 


- ليزيد بن أبى سفيان: دمشق 
الكديعييل ين سكس الاردث 
- لأبي عبيدة بن الجراح حمص 
- ولعمر بن العاص - فلسطين . 


وعندما سلم أبوبكر الراية لعمروبن العاص قال له (قد وليتك هذا الجيش) 
لايعني أهل مكة والطائف وهوازن. وبنى كلاب»» فانصرف إلى أهل فلسطين» 
وكاتب أبا عبيدة. وانجده إذا ارادك ولا تقطع أمراً إلا بمشورته . 

فساروا في سبعة الاف يريدون أخخذ فلسطين. 
- عارف العارف ‏ تاريخ غزة ص 1١7‏ . 

6 الموسوعة الفلسطينية ج )١(‏ ص 608. 


إفن 


سلك عمروبن العاص الطريق الساحلية إلى العقبة» وطريق غزة ونزل 
بغمر العربات”» 

حقق العرب انتصارهم بقيادة (أبي أمامة الباهلي) في معركة (دائن ‏ 
الدميثة) فمكنهم ذلك من دخول غزة في يوم الجمعة, الواقع في 4 شباط من عام 
4 "م وكان ذلك في يد (عمسروبن العاص) في خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه: ١-1١١‏ ه : 51708م. ويبذا الفتح كانت غزة أول بلد دخله العرب ني 
فتوحهم لفلسطين» ويكون التاريخ المذكور من أيامها التاريخية المشهورة . 

ويما ساعد العرب المسلمين على انتصارهم في دخول غزة وناحيتهاء قيام 
بعض العسرب الذين كانوا تحت سيطرة الروم بثورة ضد حكامهم» الذين قطعوا 
عنهم المال الذي كانوا يتقاضونه لحراستهم طرق الصحراء, ما أساءهم ودعاهم 
ينزحون إلى قومهم. فذهبوا إلى أرض غزة» وفيها التقوا مع القبائل العربية 
المنتتصرة وكان قد أصابها أيضا من قبل ولاة اروم العسف والجور ولا زحخف 
العرب المسلمون, انصوانهم في القومية. على هذه الديار انضصوا اليهم» 
وساعدوهم في زحفهم وفتوحهم"”". 

من. التدابير التي اتخذها العرب لتوطيد أقدامهم في البلاد. (الحصون) الي 
انشأوها على السواحل» وكانوا يسمونها (الرباطات)» وقد أنشأوا في غزة (رباطاً) 
من هذا النوعء الغاية منه مراقبة السواحل» والرباط في الحقيقة ليس سوى مركز 
للمراقبة. يجتمع فيه الجند لمراقبة سفن الروم التي تأتي إلى الساحل”"". 

اصطبغت غزة بعد الفتح الاسلامي بالصبغة الاسلامية ولم يحدث في تاريخها 
ما يستحق الذكر ححتى اروب الصليبية . 

ومن أهم الأحداث التي مرت بغزة مولد الامام الشافعي فيها وه وأعظم 
فلسطيني ظهر بعد الاسلام””". 
٠‏ عارف العارف ‏ تاريخ غزة ‏ ص .1١9/-171١5-116‏ 
"١‏ - مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ج )١(‏ ق (7) ص 10 . 
- عارف العارف ‏ تاريخ غزة ‏ ص 17١‏ . 
مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ‏ ج ١‏ ق ١‏ صن 27 . 


وممن ذكر غزة» في القسرون الأربعة الأولى لدخخولا في الحكم الحمربي 
الاسلامي من جغرافبي العرب: 

لطر المتوق في نحوة؛" ه : اهوم قال: انحر مدث 
فلسطين ممايل جفارمصرمدينة يقال لها غزة» بها قبر هاشم بن عبد مناف» ويها 
مولد محمد بن ادريس الشافعي وفيها أيسر عمر بن الطاب في الجاهلية » لأنها 
كانت مستطرقاً لأهل المجاز"” , 

" - وابن حوقل المتوفى بعد عام /7"517 ه : /9/9هم . قال : «بلدة متوسطة في 
العظم ذات بساتين على ساحل البحرء ويها قليل نخيل وكروم خخصبة» بينها وبيث 
البحر أكوام رمال تلي بساتينها وها قلعة صغيرة . 

* - وأما المقدسي المتوفى في نحوعام لماه : 9910م فقد ذكرأنها 
(كبيرة) على جادة مصر وطرف البادية وقرب البحر, بها جامع حسن وفيها أثرى 
عمر بن الخطاب . وعن مينائها قال: ميواس» على البحر حصينة. صغيرة 
تنسب إلى غزة:*", 


غزة والحروب الصليبية : 
ْ لم تشمسل الحملة الصليبية الأولى ٠١95‏ -84م) جنوب فلسطين إلا 
قليلاء وكانت أقصى نقطة توصل اليها الصليبيون في الخنوب هى عسقلان» 
حيث تغلبوا على المصريين فرجعوا إلى بلادهم, وبقيت غزة وراء ساحة القتال. 
وفي عام ١١٠١‏ تقدم الصليبيون نحوغزة؛ وحملوا عليها بقيادة (جودفريد) 
فاحتلوها. وأعادوا بناء القلعة على التل . 
لم يحاول الصليبيون أن يرجعوا لغزة أهميتها التجارية السابقة, بل جعلوا 
عسقلان المركز الرئيسي للنصرانية في فلسطين» كما أنهم ل يعتنوا بها من الناحية 
العسكرية. ولا جعلوها مركزاً حربياً» رغم أنها كانت يومئذ مسورة » وذات موقع 


4" - مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ج )١(‏ ق (7) ص 60 
6 مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ‏ ج )١(‏ ق )١(‏ ص (081) . 
إن 


استراتيجي» ومع ذلك فضلوا عليها (الداروم) (دير البلح) الواقعة جنوبيها. 
وجعلوها مخفرا أماميا في اتجاه مصر"". 

لما أخذ بلدوين الشالث (3 #اللا0الهم8) ملك القدس الصليبي في عام 
4 ام يمهد لغزوعسقلان بدأ باعادة تحصين غزة. فهدم أسوارها القديمة وبنى 
لها سوراً جديداً كما شيد بها قلعة قوية عهد بحراستها إلى فرسان الدّاوية 
(المعبد) الذين بنوا لهم فيها كنيسة باسم (يوحنا المعمدان) - النبي يحبى . 


وبعد معركة (حطين) عام 141١م‏ عادت غزة لأصحابها المسلمين وقد كان 
لحث (جيرارد دي مونتفورت) مقدم الداوية, الذي كان أسيرا لدى صلاح الدين 
شر حسن في تسليم حامية غزة» وغيرها من قلاع الداوية الأخرى المجاورة, مثل 
(اللطرون) و(بيت جير ين)» ومقابل هذه المعونة التي قدمها جير ارد أطلق صلاح 
الدين سراحه. 

وفي عام ؟9هه : 11945١م‏ خرّب الملك العزيزء الذي خلف والده صلاح 
الدين في حكم مسر حصني الداروم وغزة . 

وما هوجدير بالذكر أن الأمير (شجاع الدين عثيان بن علكان الكردي) 
استشهد في غزة عام 1 ه في إحدى المناوشات الي كانت تحدث بين الصليبيين 
والمسلمين في أطراف غزة ولعل تسمية حي (الشجاعية) في غزة, بهذا الاسم 
يعود إلى استشهاد هذا المجاهد فيها”". 

دب الخلاف بين ملوك الايوبيين في مصر والشام والجزيرة بعد صلاح 
الدين, فأخذوا يستعينون في هذه الخلافات الداخلية بقوى خارجية» قد تكون 
اسلامية مثل الخوارزمية. أوغير الاسلامية مثل الفرنجية, داخخل بلاد الشام 
وخارجهاء وفي احدى حلقات تلك السلسلة الطويلة من الخلافات. دب العداء 
في العقد الخامس من القرن الشالث عشر الميلادي (السابع ال هجري) بين الملكث 
الصالح أيوب في مصرء وعمه الصالح اسماعيل في دمشق . وساند الأخير الناصر 


1 مصطفى الدياغ ‏ بلادنا فلسطين ج )١(‏ ف (7) ص (05). 
/ا ‏ مصطفى الدباغ ‏ بلادئا فلسطين ج )١((‏ ف )١(‏ ص (”7) . 


داود في الاردن» والمنصور ابراهيم ملك حمص» فلجأ هؤلاء إلى طلب مسساعدة 
الفرنجة في فلسطين, مقابل جعل سيطرتهم تامة مطلقة . 
ولا فرر هؤلاء غزومصر بمساعدة الفرنجة حشدوا قواتهم عند غزة وعندها 
استعان الصالح أيوب بالخوارزمية؛ فتجند الخوارزميون في جيش الا يوبييت ٠‏ 
واندفع سئة 5145ه / 644١م‏ عشرة الاف دخلوا بلاد الشام عبر اقليم التزيرة © 
حتى اجتمعوا بالعسكر المصري الذي أرسله الصالح أيوب بقيادة المملوك ركن 
الدين بيبرس. قرب غزة. 
وني موقعة غزة الشانية, التي دارت في تشرين الأول من السنة نفسهاء بيت 
'.وارزمية» وجيسوش الصالح أيوب من ناحية. وجيوش ملوك >حمص. ودمشق ٠»‏ 
دن» والفرنجة من ناحية اخرى» حلت اطزيمة ساحقة بالفرنجة ومن انضم 
يهم من مذاهضي المسلمين. حتى قدرعدد قتلى الصليبيين بأكثر من ثلاثين ألفف 
في حين سيق ثرانوائة أسير إلى مصر. 
ولا شك في أن هذه أعظم كارشة حلت بالفرنجة على أرض فلسطين منذث 
موقعة حطين» حتى أطلق المؤرخصون الاوروبيسون على موقعة غزة الشانية اسم 
(حطين الثانية) . 
وفي سنة 85"ه : 268١م‏ حدثت النكبة العظيمة» سقوط بغداد في يد 
هولاكر القائد المغولي الشهير. وزوال الخلافة العباسية؛ واستمر المغول في زحفهم 
حتى بلغت جيوشهم غزة والخلييل والسلط. بعد أن قتلوا السرجال وسبوا النساء 
واستاقوا المواشي والأغنام وخخربوا المدن والقرى ونهبوا كل ما وقع تحت أيدييم من 
أموالل ومتاح 8" . 
وني سنة ١177م‏ تمكنوا من الاستيلاء على غزة» ومنها بعث (كتبغا) القائد 
المغولي الذي عهد اليه هولاكوبقيادة جيوشه في البلاد المفتتحة برسوله إلى (قطن . 
طالباً منه الخضوع والطاعة, فأجابه قطزبقطع رأس الرسول؛ وبارسال جيش 
عظيم؛ في أواخسر تموزمن عام ٠17١م‏ بقيادة الامير ركن السدين بيبرس (الملك 
الظاهر فيم| بعد) قاصدا غزة . 


لضن 


التقى بسيرس مع اعدائه الذين كانوا تحت قيادة (بيدرا) قائد حامية غزة» 
وبعد معركة حامية, انتصر المسلمون على أعدائهم . واستردوا غزة» وانحذوا 
بمطاردة المغول. إلى ان ظفسروا بهم في معركة فاصلة في (عين جالوت)» بالقرب 
من بيسان في أيلول من عام 15م. 


إن معركة غزة هذه التي التق فيها بيبرس بالمغول هزيمة منكرة كان لها أضية 
كبيرة» إذ هي أولى المسارك التي استضاعت فيها جيوش اسلامية ان تقضي على 
جيش مغولي» وكان المغول معيثم| سارواء ينتقلون من نصرْء إلى نصر. دون ان 
يقفوا عند حدود» أو تعوقهم قلاع أومدن حصينة. فمعركة غزة هذه» وان كانت 
فر الا ولكنبا أولى المعارك التي أيقظت العالم الاسلامي . وجعلته يعتقد 
انه بالامكان الصمود امام القوى المغولية وكانت مقدمة لمعارك اخمرى كتب فيها 
النصر للمسلمين ضد المغول"" , 


غزة في عهد الماليك 
!اذه : 0-116١‏ ١ادام‏ 

كانت غزة في العهد المملوكي محطة يمر منها سلاطين الماليك حينما كانوا 
يريدون الهجوم على اعدائهم الصليبيين أوالمغول أوالمتمردين من الامراء» أو 
العودة إلى مصر من الشام» كرا كانت مركزاً لمؤلاء السلاطين حينا كانوا يريدون 
التوجه لزيارة بيت المقدس واللسجاز2؟». 

كانت (النيابة) أرقى التفسيمات الادارية في عهد الماليك» يعرف حاكمها 
باسم (نائب السلطنة) وغزة تارة تكون (نيابة) يجتمع لنائب السلطنة فيها البلاد 
الساحلية والحبلية. وان قصر امره على البلاد الساحلية تكون تقدمة عسكر عير 
عن حاكمها (بمقدم العسكر) يراجع نائب دمشق في اموره, وهذا ماذكره صاحب 
صبح الأعشى عن نيابة غزة : 
4 مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ج )١(‏ ف (؟) صن لاه . 
٠غ‏ - مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ج )١((‏ ق )7١(‏ ص 04. 


يذن 


«معاملاتها بالدنانير وبالدرهم النقرةء وصنجتها في الذهب والفضة 
كصنجة الديار المصريةء وكان بها فلوس » كل ثيانين منها يدرهم. ويعبر عن كل 
اربعة منها ببحبة» ثم راجت بها الفلوس الجدد في أوائل الدولة الناصرية ‏ ولكن 
كل ستة وثلاشين فلسا منها بدرهم» ورطلها سبعمائة وعشرون درهما بالدرهم 
المصري. واواقيسه اثنتا عشرة أوقية» كل أوقية ستون درهماء ومكيلاتها معتيرة 
بالغسرارة» وكل غرارة من غرائرها ثلاثة ارداب بالمصري » وقياس قياشها بالدراع 
المصري» وأرضها معتيرة بالفدان الاسلامي والفداث الرومي على ما تقدم في 
دمشق» وجيوشها مجتمعة من الترك ومن في معناهم. ومن العرب والتركيان» ويا 
من الوظائف النيابةء يصرح لنائبها بنيابة السلطنة. وبكل حال فنائبها. أومقدم 
العسكر بها لا يكون إلا مقدم الف. وبها امراء الطبلدخاناه والعشرات والخمسات 
ومن في معناهم » وفيها من وظائف ارباب السيوف الحجوبية وحاجبها امير 
طبلخاناه. وولاية المدينة» وولاية البى. وشدٌّ الدواوين. والمهمندارية ونقابة النقباء 
وغير ذلك . 

ومها من الوظائف الديوانية كاتب درج» وناظر جيش وناظر مال» و ولايتهم 
من الابواب السلطانية . 

ومن الوظائف الدينية قاض شافعي , وولايته من قبل قاضي دمشق إذا 
كانت غزة تقدمة عسكر. وإلا فهي من الأبواب السلطانية» وقاض حنفي قد 
استحدث وولايته من الابواب السلطانية؛ وها المحتسب» ووكيل بيت المال ومن 
في معناهمء وكلهم نواب الارباب هذه الوظائف بدمشق كما في القاضي 
الشافعي . وليس بها قضاء عسكر ولا افتاء دار عدل”". 

حظي تاريخ غزة باهتمام كبير من سلاطين الماليك, وما من واحد منهم إلا 
قدمهاء وترك فيها أثرأء ومن أبرزمن نبغ من الماليك فيها (الجامولي) فقد كان لهذا 
الرجل بها شأن كبير وارتبط اسمه باسمها في تلك المرحلة من الزمن» وقد كان 
الجامولي شديد الكلف بغزة فقد بنى فيها مسجداء وخاماء ومدرسة وشاناً» 
4١‏ مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ج )١(‏ ق (؟) ص 87 . 
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وحصناً. ومارستاناً. كما اوقف لجميع هذه المنشآت والمؤسسات اوقافاً كثيرة901 , 

و«اللحاولي» هذا هوالذي رتب «مسند الشافعي » ترتيباً حسناً وشرحه في 
مجلدات بمعاونة غيره» وقيل أن غزة» بعد ان كانت بلدة متواضعة حتى أنها كانت 
تعد ضيعة من ضياع الرملة. أضحت في عهده بلدة يشار اليهإء فأقام فيها جامعاً 
و عا كين ومستكان وعاما راوس وسانا للشيل وغبرنه, 
وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته الجامع الذي بناه الجاولي بقوله عند مروره 
بغزة : 

«وكان مها مسجد جاميع حسن» والمسسيجد الذي تقام الآن به الجمعة فيها 
بناه الامير المعظم المحاولي. وهوانيق. محكم الصنعة ومنبره من الرخام الابيض». 

وفي عام ١١١١ه‏ . مربه الرحالة الشيخ عبد الغني النابلسي , وكان خراباً 
فذكره بقوله: وثم ذهبنا إلى جامع اللخاولي . وهوجامع كبير واسع جميعه مبنى 
بألواح الرخعام وأحجار السماقي من أول الزمان» وهوخراب الآن. والرخام ساقط 
ول ترات رول صيخنه المبارع بو عدم تقريا الظاارضلة بعيارنة وحرية وجو 
منفصل الآن عن العمران». وقد رموا بابه واسة ستغنى الناس عن الصلاة فيهعن"", 

وأبرز ما ذكر عن غزة في عهد الماليك ما ذكره غرس الدين خليل بن شاهين 
في كتابه (زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك) ص ١74‏ فقد أورد أنه كان 
يوجد في ذلك الزمان ثراني ممالك» ١‏ المملكة الشامية. 7 المملكة الكركية» 1 
المملكة الحلفية» ؟ المملكة الطرابلسية, ه المملكة الحماوية» 5 المملكة 
السكندرية, -٠/‏ المملكة الصغدية» 8 المملكة الغزية. 

وكافل المملكة الغزية يطلق في حقه (مقدم العسكر). 

أما السادة القضاة ففيها أربعة على المذاهب الأربعة ولكل منهم نواب وأما 
الأمير ففيها امير كبير. وحاجب الحجاب» وثلاث طبلخانات. 

وقد زارغزة أيضاً (الدمشقي) فقال ان البلاد التي كانت تابعة للمملكة 
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الغزية هي عسقلان؛ وقيسارية وارسوف, والداروم » والعريش» وتل الصافي 
وكرتيا وبيت -جبر ين. والخليل؛ ويافاء وبيت المقدس . 

وبالرغم من انه كان على رأس كل مدينة من هذه المدن نائب أو أمير فان 
نائب غزة كان يدعى (ملك الامراء)*", 

وكانت غزة في عهد الماليك من أهم مراكز البريدء فيحمل الحمام الزاجل 
رسائل الملوك والامراء» وكانت هذه الرسائل تأتي من مصر إلى غزة عن طريق رفح 
دير البلح”' ومن غزة كان يتفرع البريد إلى سورية لثلاث جهات إلى الكرك وإلى 
دمشق وإلى صفد. 

وكانت محطات البريد تزود موظفي البر يد ونحيوطم من ماء وطعام ومأوى 
وعلف, وقد اهتم السلطان الظاهر بيبرس بأمر الير يد اهتهاماً فائق. ونظمه تنظياً 
دقيقاً. حتى غدا في عصره مشلا بار زاًلما وصل اليه البريد في الدولة الاسلامية في 
العصور الوسطى من تقدم ورقي . «وكانت طرق الشام عامرة يوجد بها عند كل 
بريد ما يحتاج اليه المسافر من زاد وعلف وغيره ولكثرة ما كان فيه من الامن. أدركنا 
المرأة تسافر من القاهرة إلى الشام بمفردها راكبة أو ماشية لا تحمل زاداً ولا 
ماءع)19, 

وم تقتصرعناية المماليك بالبريد البري» بل اهتموا أيضاً بالبريد الجوي 
بواسطة حمام الزاجل . وقد روعي في الرسائل التي يحملها الحمام أن تكون مختصرة. 
فكانت اللسرسالة توضع تحت جناح الحسيامة أوذيلها بطريقة خاصة, وقد انشأ 
المماليك محطات خاصة بها أبراج » فإذا نزلت الحامة البرج تلقاها البراج وأخحذ 
الرسالة لينقلها إلى حمامة أخرى تطير بها لايصاها للمحطة التالية وهكذا . 

ولقد كان عهد الماليك بغزة طافحاً بالمتناقضات فيه ارتفاع» وفيه سقوطى 
وفيه عظمة ومجد. وفيه فتن» وقد جاء على غزة زمن كانت فيه القدس وأكثر المدن 
الفلسطينية تابعة لماء ولكن غزة كانت ترزح تحت أعباء الضضرائب التي كانت 


5 عارف العارف ‏ تاريخ غزة - ص 151 -1517. 
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غَزة ه/إلم ا 


تفرض عليهاء والسروب التي لا تتوقف فيها. وحوطاء فهي مسرح المنازعات, 
وملتقى المتناقضات الأخبسا ممطلة الرحال» ونقطة الاتصال» والمخفر الامامي 
للمتصارعين من مصر والشام ‏ ولقد ذاقت غزة من جراء اللحروب والفتن 
الامرين98, 


غزة في العهد المثياني 
7 2 "*ا"ا! ه : /1ااه١ا‏ - لااقام 

ولي السلطان سليم الأول ملك آل عثمان في عام 41/4 ه : 1617 واتهم 
قانتصره الغوري بممالاته للفسرس (وهم يومكذ اعداؤه الاشداء) وابتدأ ييدد 
سورية؛ فليا انتسه (قانصو) إلى الخطر الذي يتهدد بلاده من السلطان سليم 
لعشماني» اخصذ في اعسداد جيش عظيم يكون مستعداً للطوارىء» وفي ربيع عام 
9م خرج الغوري من القساهرة بجيش عظيم» تتقدمه الموسيقى: والاهازيج 
متوجهاً لشمالي سورية» -حيث اللحدود التي تفصل بينه وبين العثرانيين. 
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وصل قانصوه غزة في حمادي الاولى من عام 7 هاء وقل استقبل بمحفاوة 
بالغة» وأقام فيها مدة خمسة أيام أنعم فيها على نائبها (دولات باي بن مصطفى 
الاجرود) وعلى غير» من كبار الموظفين بكثير من الانعامات والمخلع السلطانية . 

وأخيراً التقى الجمعان في (مرج دابق) 0 الشرقي من حلك وعلى نحو 
أربعين كيلومترا منها. قتل قانصوه في المعركة . ثم استسلمت بلاد الشامٌ للاحتلال 


العثماني!؟" . 


لعبت غزة دوراً هاما إبان الحكم العثهاني وكانت في معظم الاوقات سنجقا 
أولواء في ولاية الشام. والحقت لفترة قصيرة بولاية صيداء وكذلك بمتصرفية» ثم 
ولاية القدس”". 

وقد نولى الحكم في غزة آل رضوان» وكان ذلك عام (١61١1)م‏ (9171)ه 
وقد منحوا حق الحكم الوراثي في غزة مذ السلطان سليم الاول. وقد عرف 
عهدهم بعهد الباشاوات» ومنهم الامير أحمد باشا بن رضوان باشا بن مصطفى 
باشاء ومنهم الامير بهرام باشا وقد كان واليا على حلب. وكانت له أراض وأملاك 
كثيرة في غزة أوقفها كلها لفعل الخير". 


وفي عهد آل رضوان. أقاموا العديد من المنشآت. فقد بنى حسن باشا بن 
احمد آل رضوان (الدبويا) كما بنيت في زمن ال رضوان مثئذنة الجامع الكبير» 
ومئذنتان أخريان من مأذن الشجاعية, وعدد كبير من المنازل الحميلة» والابنية 
الضخمة. كما بنى جاع القلعة, ودار المباشر» وبناء آخر إلى جواردار المباشر» 
استعملته بلدية غرة مدرسة للبنات» وكيا بنيت القيسارية» ونمان الريت» وحمام 
السمرة» وقصر الباشاء وما إلى ذلك من المنشات العمرانية» وقد حاول آل رضوان 
اعادة غزة إلى بعض ما فقدته ما كانت تتمتع به في عصر المماليك, من مكانة 


4 -عام 15هام. 
٠‏ - دكتور عبد الكريم رافق غزة ‏ دراسة عمرانية اجتاعية اقتصادية عمان  1١448.‏ ص 
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تجارية وسيساسية. وقد أجبر آل رضوان اجاج المسافرين إلى القدس ان يحصلوا 
على اذن بذلك من غزة”". 

وقد زار احصد الافرنج غزة في زمن حسين باشا آل رضوان (توني 1555م)2 
وكتب عنها ما يأتي : «كانت غزة عاصمة فلسطين», وإلى حاكمها يرجع الامر 
والنبي في البلاد ليس للمدينة اسسوار. ويصافظ عليها بسلسلة من المتاريس» 
والاستحكامات الترابية التي ربا كانت بقايا الاسوار القديمة . وفي وسط المديئة 
قلعة لها برج متين, لعلها تعود بتاريخها إلى أيام الصليبيين. وأما دار الحكومة فمن 
المحتمل أن تكون بقايا لقلعة رومانية قديمة» وفي المدينة جوامع صغيرة متعددة» 
أما الكبيرة فعددها بم| فيها الجامع. الكبير سبعة. ويها كنيستان: أرمنية ورومية 
وهذه أكير من الأولى . ثم ذكر السائئح حمامات وأسواق غزة5". 


وأما السائح التركي «أوليا جلبي» فقد ذكر غزة وحاكمها يوم زيارته لها في 
عام 64ل هاء 6م وقال: 

(وفي المدينة سبعون مسجداً ذوومحاريب, وفي أحد عشر مسجداً منها تقام 
صلاة الجمعة . وني القرب من السوق مسجد يقال له «مسجد الجمعة» ويصي فيه 
حاكم الولاية حسين باشاء وللمسجد مثذنة عالية متقنة الصنع . . وفي المديئة مثنا 
سبيل يرتوى من مائها العطشان . 

ومن المسيامات العمومية في غزة» نذكر حمام الباشاء وحمام العسكرء وفي 
البلدة ستمائة دكان . وان لم تكن غزة ميناء بكل ما في هذه الكلمة من معنى» إلا 
أنها مدينة تجارية» تستطيع أن تجد في سوقها بضائع وأشياء ذات قيمة. وان مصانع 
الزجاج والسروجية فيها رائجة. كما ان سوق التجار المبنى من الحجارة مزدهر 
للغاية . 

وللمدينة جو بديع وهواء عليل . تكثر فيها الحنطة. وأما شعيرها فإنه 
مشهور. وكذلك قل عن قطنها وحسريرهاء والكراكة التي تصنع من الصوف في 
7 عارف العارف ‏ تاريخ غزة ‏ ص ل/ال19 . ش 
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غزة» وكذلك المحارم» والبشاكير» والفوط الصغيرة والكبيرة» فإن هذه كلها 
تصنع في غزة وهي مشهورة. 

وني البلدة سبعة آلاف كرم يغرس فيها العنب وعنبها مشهور. وكذلك قل 
عن زيتونها وتوتها وليمونها وكبادها وتينها وشمامها ورمانها وبلحها وعن فواكهها 
الأخسرى فإبا مشهورة في أسواق العالم. وان زيتها يصدرلمصر حملا على مئات 
الجمال. ويروج في أسواق مصر رواجاً غريباً لجودة صنعهع)"». 


وقد حكم غزة أيام السلطان عثمان الشالث 1749م الاج حسين باشا 
5 . الذي صا رحاكيا في القدس. وني صيداء ثم صاروالياً للحج, ووالياً 
للشام وم يكن شرها في جمع المال كغيره. إلا أنه كان بطيء الحركة لذلك حدثت 
في عهده قلاقل وحدثت فتن لا عهد للبلاد بمثلها من قبل وعم الغلاء. واعتدى 
بنوصخر على اجاج في عهده. فنببوهم . وقتلوا امير الامراء موسى باشا 
المعراوي ., وقد كان أمير الجردة, ما اضطر حسين باشا إلى الهرب إلى قلعة تبوك» 
ومنها جاء متخفياً إلى غزة» وبقى فيها حتى أتنه رتبة الوزارة مع منصب مرعش 
فتوجه اليها وبعد أن حكمها سنة اقيل منها فعاد إلى غزة ومات فيها'". 

مر الرحالة س . ف فولني (10148037) الفرنسي بغزة اثناء رحلته التي قام بها 
لمصر والشسام في سني “17/87 و1784 و1786م. ووصفها بقوله : «ومدينة غزة 
مؤلفة من ثلاثة أحياء. احدها قلعة خربة يشغل قصر الآغا جانباً منها وهومتداع 
كقصر الرملة. ولكنه يطل على ما حوله إلى أبعد مدى. ومنه يرى البحر الذي 
يفصله عن البر ساحل من الرمال. عرضه ربع فرسخ. فهذه البقعة تشبه أراضي 
مصر بشكلها المنبسط والنخيل القائم عليهاء فتر بتها وهواؤ ها يماثلان هواء مصر 
وتربة شواطىء النيل . -حتى ان السكان هم مصريون بقوامهم وعاداتهم وشجتهم 
ولون بشرتهم أكثر مما هم سوريون . 

وغزة هي عقدة الاتصال ما بين مصر وسورياء لأجل ذلك ظلت مديئة ذات 
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شأن» مع ما طرأ عليها من تقلبات اللزمان وغوائل اللحدثان, وتدل الاتقاض من 
الرخام الأبيضس التي فيهاء على أنها كانت عامرة غنية» ثم ان تربتها السوداء كثيرة 
الخصب » وبساتينها التي يرويها ماء عذب». تعطي رماناً ويؤتقالا وغزرا لذيذاً. 

وليست غزة اليوم سوى قرية سكانها لا يزيدون على الفي نسمة ٠‏ أهم 
صنائعهم الحياكة التي يستعملون ها نحو خمسمئة نول. وعندهم أيضا معملان أو 
ثلاثة معامل للصابون . 

والقسوافل الرائحة والغادية فيا بين مصر وسورية. مصدر ارباح جزيلة 
لسكان غزة» فمن غزة تبتاع تلك القوافل الطحين والزيت والتمر» وما يعوزها من 
المواد الغذائية في لال الأيام التسعة أو العشرة التي تقضيها في اجتياز الصححراء . 

والتجار الغزيون يقصدون إلى السويس عندما ترسوفيها السفن الآتية من 
جدة أو العائدة اليهاء فيبلغونها بعد مسيرهم ثلاثة أيام ويوفدون كل سنة قافلة 
كبيرة إلى المجساج العائدين من مكة. فيحملون اليهم المرطبسات و «جردة» 
فلسطين» فيكون الملتقى في «معان» التي تبعد مسير أربعة أيام عن غزة جنوباً 


٠ بشرف””‎ 


عندما وطد نابليون أقدامه في مصر. أخخذ يفكر في الاستيلاء على فلسطلين 
وسوريا. فغادر مصرفي ربيع 171 ه-17/44م). واجتاز الصحراء ثم أم غزة 
بصفتها أهم مركز حربي واقتصادي في نظر الجيوش التي تعير الصحراء, إذ أنه 
كان يعتقد أنبا ذات قيمة حربية من حيث الدفاع عن مصر و (وادي النيل). حتى 
انه قال عنها في هذا الصدد: «إنها الممخفر الامامي لافريقيا وباب اسيا»””. 

وقد احتل نابليون غزة في شهر رمضان ١11١7‏ ه ‏ ”7 اذار (مارس) ١1749‏ 
ثم اتجه إلى يافا”*" . 


مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين صن 84. عن سوريا ولبنان في القرن الثامن عشر لفولي 
ترجمة حبيب السويفي اللنزء الثاني ص 84 - 85 صيدا لبنان - 1949 . 
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غادر الفرنسيون غزة في 77 رمضان 1١1717‏ ه78 شباط 11/48م بعد ات 
مكثوا بها أربعة أيام"". 

وتوجه نابليون من غزة في 78 شباط سنة 1749 لافتتاح فلسطين» فاحتل 
الرملة؛ ثم يافاء وقد كان بيافا قوة كبيرة من عسكر الحزار والمماليك تقدر بحو اثتى 
عشر ألف . ولكنه سلط عليها مدافعه الكبيرة فاحتلهاء واستباح حصنا . 

سار نابليون إلى حيفا » فاحتلها وني 14 مارس ١17/494‏ وصل عكاء 
فحاصرها وكان الممزار قد تحصن فيهاء وقد دام الحصارحوها ستين يوماً إلا أن 
نابليون ل ينل متها شيثاء فارتد على اعقابه خاسراً . 


وني رجع نابليون إلى مصر نزل مدينة غزة وأقام في مبنى (الدبويا) القائم 
حتى يومنا هذا. 

واجهت غمزة بعد ذلك الحملة المصرية) فقد كان محمد علي باشا والياأ على 
مسرتابعا لتسلطان التركي في الاستانة. وقد فكر في الاستقلال عنه» وحصر 
الحكم في سلالته. ولا رفض طلبه هذا من قبل السلطان العثماني (محمود الثاني>» 
أخذ يرتقب الفرص ليشهر الخرب عليه فحانت هذه في سنة ١117م‏ . ففي تشرين 
الاول سئة 1881 أرسل إلى فلسطين بقيادة ولده ابراهيم باشا جيشاً قوامه أربعون 
الف رجل » بحجة انه يريد ان يحارب عبد الله باشا الجزار. فاحتل غزة في تشرين 
الثاني سنة ١187م‏ من غير حرب» وكانت هي أول مدينة احتلها من مدث 
فلسطين ثم احتسل الرملة ويافا وحيفا والقدس. الواحدة بعد الآخرى» من غير 
حرب أيضاً وقد نصب في كل منبها متسلمين يقومون بادارة الاعمال فيها بالنياية 
عنه0, 

وفي عام 1874 ثارت الببسلاد في وجه ابراهيم باشاولم يكد يجيء شهر 
حزيران من تلك السنة. حتى كانت كل بقعة من فلسطين تخارج غزة» والقدس ٠>‏ 
ويافا وعكا قد سقطت في أيدي الثوارمن أهل البلاد. وما اجبر ابراهيم باشا على 


8 مصطفى الدباغ ‏ مصدر سابق ‏ بلادنا فلسطين ج اق7. 
"٠‏ ب عار العارقب . مصدر سايق ص -١١5؟.‏ 
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اخخلاء سورية والعودة إلى مصسر لاقت جيوشه الأهوال من ادوع والعطش » 
ومهاجمة العربان حتى تمكنت من الوصول إلى غزة. 

وعندما وصل ابراهيم باشا إلى غزة في !"١‏ مارس (أذار ١‏ 184م) ابلغه 
والده أمر الانسسحاب نهائيا من سورية والعودة إلى مصر. 

بلغ عدد الجند المحتشدين في غزة للعودة إلى مصر نحو "٠,٠٠٠‏ جندي 
عاد بعضهم بطريق الصحصسراء والبعض الآخسر بطريق البحرء وكان انتهاء 
انسحابيم منهافي 19 شباط ١184م‏ وكانت غزة اخصر مدينة سورية تم سجلاء 
المصريين عنها'". 


غزة في أواخر العهد العثماني : 

وكانت الحسركة الوطنية في فلسطين قد بدأت تتبلور. واخذت تتضح 
بمعارضتها للهجرات اليهودية والمحاولات الصهيونية المستمرة لامتلاك الاراضي 
العربية"7. 

فقد بدأ الصراع العربي, الاسرائيل في تلك المرحلة المتقدمة. وكانت 
أسباب الصراع واضحة, ذلك ان الهجرة الاولى التي قامت بها جماعات من اليهود 
هرباً من الاضطهاد في بلاد أخرى. لم تثر تخوف العرب ولا قلقهم . ولكن موجات 
الهجرة منذ سئة 1/1/6م أخذت تبعث على القلق9" . 


ولقد خاضت الساهير العربية في فلسطين مختلف أشكال النضال منذ 
اهجرة الاولى . وف عام كلما هاجم الفلاحون العرب المطرودون من النضيرة » 
و(بتاح تكفا) (ملبس) قراهم المغتصبة. وقد تكرر ال هجوم على مستوطنات بهودية 


مصطفى الدياغ ‏ بلادنا فلسطين ج )١(‏ ق (7) ص 45 -/ا5. 
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من الباب العالي بالغاء بعضص صفقات بيع الأراضي لليهود في فلسطين. وشهد عام 
حملة احتجاجينة واسعة من العرائضص ضد شراء اليهود للأراضي الزراعية 
التى كان يبيعها ملاك غير فلسطينيين79, 

ال يكن في غزة يومئذ نواد ولا جمعيات. وكان الحكم في البلاد مطلقاً. ليه 
يستند على اساس من الشورى"*". 

لذا وجد بعض أبناء غزة متنفسهم في الجمعيات العربية التي قامت مناهمضة 
للحكم العثمانٍ , 

ولكن الحكم العثماني الدكتاتوري لم يبح لهذه الجمعيات حريتها بل وقف 
ضد مطالبها الشرعية؛ لذا تخلت هذه الجمعيات عشية الحرب العالمية الأولى عام 
4 عن سياستها المعتدلة, واعتمدت الاساليب الايجابية في الكفاح ضد 
ال تراك ما دفع جمال باشا بسرعة لمطاردة الشباب العربي . والقبض عليهم 
وحاكمتهم وحكم عليهم بالاعدام وقد نفذ فيهم الحكم شئقاً فشنق بعضهم في 
بير وت. وبعضهم في دمشق . والبعض الآخر في القدس. وكان بين الذين شنقوا 
اثنان من غزة هما: احمد عارف الحسيني . وولده مصطفى . وكاد اثنان أخران من 
ابناء غزة يلحقان برفيقيهم) المشنوقين, لولا اعجوبة حدثت فانقذتهيا فاطلق 
سراحهماء وهما: رشدي الشوا وعاصم بسيسوا”". 

و/ يكتف جمال باشا بعدد الذين شنقهم أوسجههم من أحرار السوريين 
والفلسطينيين والعراقيين. فقد أمر بنفي عدد آأخرمتهم (1417م) رجالاً ونساء 
وأطفالا إلى انحاء تختلفة من بر الاناضولء وكان بين هؤ لاء المنفيين عدد غير 
قليل من الغزيين نذكر منهم السادة : سعيد الحسيني» ورشدي أبو خضرة. والخاجج 
سعيد أبورمضان» ومحمد أبو رمضان» واحمد حلاوة, وحسبي نخيال. 

وقد ظلت غزة على موقفها الصلب ني مواجهة الحكم العثماني والدفاع عن 


7 - عبسد القسادر ياسسين ‏ كفساح الشعب الفلسطبي قبسل عام 1948 مركز الابحاث ‏ بيروت 
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انتهائها العربي ولم يخفها ارهاب جمال باشا وما ارتكبه ضد ابنائها من شنق اوسجن 
أو تشريد . 
الوضع العام لغزة في غهاية اللحكم العثماني : 

اتفقت الاراء على أن الاعمدة السبعة الواقعة بالقرب من (باب الداروم) 
كانت مركزاً للمدينة القديمة وبعضهم ذهب إلى ان غزة القديمة كانت تمتد حتى 
(تل المنظار) . 

كما اتضح ان السور القديم اندثر ول يبق منه إلا بقايا قليلة تقع في جوار 
مدينة الفلاح الاسلامية . 

وقد كان لهذا السسور سبعة أبواب هي (باب عسقلان) و(باب البلاخية) و 
(باب الميناء) و(باب البحر) و(باب الداروم) و(باب المنطار) و(باب الخليل) . 

قسمت غزة إلى قسمين: القسم الشرقي ويشمل (الشجاعية) وتضم 
(الجديدة) و (التركمان) والقسم الثاني هو القسم الغربي أعلى من القسم الشرقي 
ويشمل أحياء الزيتون والتفاح و(المشاهرة) و(الدرج) و(الفواخير) ‏ وقسم من 
حي التضاح يعرف باسم (حارة بن عامر) نسبة إلى سكانها القدماء الذين يعودون 
بنسبهم إلى (عامر بن لؤي)”" . 

عرفت غزة بكثرة الجوامع والمساجد فيها عبر العصورء وتعتبر هذه الجوامع 
والمساجد سماتها البارزة . 

وإلى جانب المسوامع والممساجد» وجد في غزة عدد من الابنية الديئيية 
الاخرى. مشل المزارات والزوايا. فهناك زاوية الهنود. بمحلة البرجلية» 
وزاوية سيدي احمد البدوي» والزاوية الا حمدية ومسجد الزاوية الاحمدية يقع في 
حي الدرج وزاوية المغاربة, بمحلة البرجلية. 

كما انتشرت في غزة في تلك الحقبة عدد من الحمامات مثل حمام السوق وحمام 
الشجاعية وحمام السوق الفوقاني. 

تيت الدراة في تلك المرحلة في غزة وريقها يفاد كير من الاستقلالفي 
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العمل ظهسرت في المحكمة بنفسهساء فيما يتعلق بزواجها وطلاقهاء وشرائها 
العقارات أو بيعهاء ووقفها الاوقاف. وعقدها الديون والمطالبة مها. كيا أنها ظهرت 
في المحكمة كمدعية ومدعى عليها. 

كما انتشرت في غزة اعداد من اللخانات التي تدل اسماؤ ها على انواع السلع 
التي تعاطتها. واشهر هذه اخانات (نخان الزيت) الواقع داخل غزة بمحلة الخضر 
بخط حمام السمرة. ولا أدل على اشتهار الزيت والزيتون في منطقة غزة من تسمية 
خان الزيت ومحلة الزيتون باسميهما وهناك (نخان الكتان) ويقع داخل (نحان زاوية 
المنود) داخصل غزة بسوق الفخار. ويقع هذا السوق بمحلة البرجلية» ويبدوان 
هذا الخان كان لصيقا بزاوية الهنود. وان الجالي نسبة إلى الخاج علي الجمالي 
بمحلة الزيتون*". 

وإذا كانت الجمالي تدل على تعاطي امور الجمال فربما استتخدم الخان لايواء 
الجسمال التي تنقل عليها البضائع من غزة واليهاء ويقع في حارة الجمالة» بمحلة 
التفاح . ومن نخانات غزة نحان القهوة بالشجاعية, والجدير بالذكر ان قافلة 
الحج الشامي حملت (البن) من الحجاز. التي أتاها من اليمن وغيرهاء إلى الشام 
ويبدو أن هذا الخان كان لخزن القهرة وبيعها لا استهلاكها"©. 

وخان الغلة. ونخان المعارف. وقد وجدت في غزة في تلك المرحلة العديد من 
الصناعات والأسواق ويبدوأن غزة اشتهرت بصناعة الفخار نظراً لكثرة الفواخير 
فيها. وتخصيص سوق لبيع منتجاتهاء كا انها صدرت الفخار إلى مناطق اخرى» 
واستمرت صناعة الفخار فيها رائجة. حتى عرف نحي من اححيائها بالفواخخير» 
نسبة إلى ما كان فيه من مصانع الفخار نظور ا للتداحة إلى القيوة فى سباع 
الفخار. وربه) حرص اصحاب هذه الصناعة على حصرها باسرهم , فإننا نلاحظ 
تخصص أسر معينة بها. 

ووجد في غزة سوق الاسكافية (الذين يعملون بصنع الاحذية). بمحلة 
الشجاعية وسوق الصوافين بمحلة الشجاعية, وسوق الغزل بمحلة الشجاعية» 
5< د كور حيد الكرهم زافق خزة - مدو مياق عن 0 و459174. 
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وسسوق العطارين داخل غزة» وسسوق السراجين بمحلة الزيتون» وسوق المنضر 
داخمصل غزة» وسوق للحمسير بظاهر غزة وسوق المسلخ داخصل غزة» بمحلة 
البرجلية: وربما بيعت في هذا السوق دبائح المسلخ. أوانه سمى بذلك لوقوعه 
قرب المسلخ, أما المسلخ نفسه فكان بظاهر غزة بزقاق عرف بزقاق المسلخ . وسوق 
النحاسين, داخل غزة»؛ ولعل التسمية جاءت من كثرة النحاسين فيه. 

ويبدوان السوق الرئيسي في غزة, الذي لم يتخصص بسلعة معينة» كان 
سوق الشجاعية» واشتهرت ساحته. المعروفة بالقصبة, التي تطل عليها الدكاكين 
والسوق الفوقاني بمدينة غزة. وكانت له قصبة. 

وكثرت في غزة اماكن الصباغة. وتوزعت في انحاء متعددة من المدينة لتلبية 
حاجات المواطنين بمسلة الشجاعية؛ وأخرى في خط جامع ابن عثمان» وهناك 
مصبغتان في محلة الشجاعية”". 


السكان حثى أواخر العهد العثيان : 

ذكرت الأرقام التي عثر عليها حول مقدار سكان غزة في مختلف السنين أنه كان 
فيها في أواخمر حكم المصريين عام ٠184م: 7٠٠٠١‏ نسمة وفي أواخصر القسرن 
0 نسمة وني عام ١1405‏ بلغ عدد سكان غزة 40,٠6٠٠‏ نسمة. 


دكتور عبد الكريم رافق (غزة) - مصدر سابق - ص (514). 
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عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


القفصل الثالث 


غزة والاحتلال البر يطاني 
/ا تشرين الثاني /1911 - ١5‏ أيار ١914/‏ 


بوابة فلسطين «غزة) شاءت ها الاقدار. وشاء لها موقعها النغراني أن تعاني 
دائيا من الغزو, والغزاة» فهاهى الحرب العالمية الأولى تدق أبواب المدينة. وهاهي 
الجيوش الغازية تتقدم نحوها 1 

كان الاتراك قد أخذوا في التقهقر بعد فشل حملتهم على مصر التي ارادوا بها 
اشغال الانجليز. وتخفيف الضغط على الدردنيل» وبعد ان تم للانجليز 
درء خطر الاتراك عن مصر وقناة السويس اعتزموا القيام بتحركات واسعة النطاق 
لاحتلال فلسطين, وكان ذلك بناء على قرار اصدرته وزارة الحرب البر يطانية فيٍ, 
بداية عام .191١1/‏ 

وضع السرارشيبا لدموري (8810نال! 8اه8 8808 5/8) جميع القرى 
الانكليزية الموجودة شرقي قناة السويس تحت امرة اللفتنانت جنرال السر تشارلس 
دوبل (لاغ 088 0188185 5/5) فرسم هذا خطة وافق عليها القائد العام وهي 
تقضي بالتقدم إلى الامام, واحتلال (وادي غزة) على ان يتم ذلك وتهاجم غزة 
نفسها في أواخر شهر آذار" . 

تقدم الاتكليز بحذر نحو العريش رغم تفوقهم في العدد على الاتراك, 
فهاحموها ووجدوها خالية فاحتلوها في ٠١‏ ديسمير 1915» لكن الاتراك كانوقد 
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تحصنوا في وادي العريش. واصلوا الانجليز نار حامية كبدتهم خسائر فادحة» ثم 
انسحبوا من سيناء نهائياً ليتحصنوا في خط الدفاع المقرر جنوب فلسطين فتقدم 
الانكليز واحتلوا رفح في ٠١‏ يناير1911. وهم يمدون خط السكة الحديدية اثناء 
زحفهم . وكذلك انابيب المياه فوصلوا إلى خخحان يونس في 78 شباط . 

حصن الاتراك مدينة غزة بين تلة المنطار والشاطىء. ووضعوا 
الاستحكامات بين اشجارها وخرائبها كما خزنوا الذنخيرة في الجامع العمري الكبير 
ما عرضه إلى ضرب القنابل من اسطول الحلفاء”؟. 

وفي 1417/8/7٠‏ اتخذ الجنرال دويل (رفح) مقراً لقيادته» ثم اصدر. 
أوامره للجند بالزحف على غزة (75 أذارسنة .)١1417‏ إلا انهالم تتمكن من 
احتلال غزة نفسها""'. 

واضطر اللفتنانت. جضرال (شت وود) (501871/008) لاصدار أوامسره 
بالانسحاب. فانسحب الانجليز من مواقعهم . 

بدأ المجوم الثاني على غزة في 14117//14/1١1/‏ فاحتل الانكليزي يومقذ 
التلال الواقعة في رشيخ عباس)» وف 14 من نيسان ظلت مدافع الانكليز تقذففت 
بنير انها غزة من البحر طيلة ذلك النهاره؛ من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة 
الشامنة. وقد أصابت هذه القنابل الجامع العمري الكبير؛ وعددا كبيراً من 
المنازل. واقفرت شوارع غزة من السكان بالمرة. 

ونتيجة لهذا المشل بدلت القيادة السبر يطانية قيادة الجيش. فولت القيادة 
العامة لقائد جديد هوالسير ادموند اللنبي (لاقلاع لاع 0لانا/ام) يساعده في 
الميدان الخنرال شتود (18711/000ا5) 0 
منح اللورد اللنبي صلاحيات واسعة, وأعطى كل ما طلبه من جند ومدافع 
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تكن 


وآلات ميكانيكية وذخاشر وعتاد. واخخصذ يرسم الخطط لا للاستيلاء على غزة 
فحسب, بل وعلى فلسطين بأسرها. فشرع في تنسيق القيادة وقام بتمرينات 
مياه الثيل في الصحراء . وقد مدت هذه بالفعل على مسافة ١8‏ ميلً. ىما مدت 
السكة الحديدية حتى وصلت إلى دير البلحم". 


وني اليوم الاول من شهر تشرين الثاني لعام ١4117‏ انخذ الانكليزيزحفون 
نحوغزة؛ وني اليوم الثاني من تشرين الثاني احتلوا موقع (الشيخ حسن)؛ ووصلوا 
إلى موضسع يبعسد عن غزة أربعة كيلومترات إلى الجشوب وقد تقدمت المدفعية 
الانكليزية. وقذفت المدينة بقنابلها. وتمكنت فرق انكليزية اخرى من التقدم نحو 
هوج والسيامسة . فأنخذ اليش التركي الثامن يتجمع في (حليقات) لا ليصد تقدم 
الانكليز من هناك فحسب. بل وليقوم بحركة تعرضية يكون من ورائها الالتفاف 
حول الخناح الأيمن الانكليزي المهاجم . 


ولكن الانكليز كانوا قد تمكنوا من الوصول إلى (أم دبلك) ففصلوا بذلك 
بين الجيشين التركيين : السابع والثامن. فاضطر الاتراك في اليوم السابع من شهر 
تشرين الثاني 1١9117‏ لتخلية غزة" , 

دخل البر يطانيون غزة فوجدوها قاعاً صفصفاء وليس بها أثر للجنود ولا 
للأهالي» فقسد حمل العشمانيون سكانها جميعاً على الرحيل» وكانت الشوارع أشبه 
بحجرة خالية» وكانت مدافع البر يطانيين قد التهمت المنازل والمباني". 

وباحتلال غزة بدأ فصل جديد في تاريخ هذه المدينة, وبدأ سكان غزة 
يعودون اليها ويعمرونهاء ورغم أن عدد الذين رحلوا عنها بلغ نحو8؟ ألفاء فقد 
عاد اليها نحوك8١‏ ألف, وبقى الآخرون في يافا وحيفا حيث شكلوا جاليات 
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صغيرة. كما بقيت اعداد ضثئيلة منهيم في مدن وقرئ أخرى من فلسطلين 
وسوريا" . 

احكمت بريطانيا مؤ امراتبا» وحددت أهدافها وبدأث في تنفيذ خططهاء 
فوضعت البلاد من 14117 إلى 1476 تحت التكم العسكري» كما قسصها إلى 
الوية يحكم كلا منها حاكم عسكري . 

ثم اعلنت نهاية الحكم العسكري على البلاد في " يونيو 197١‏ وفي اليوم 
التالي تقلد الحكم السير (هربرت صمويل) كمندوب سام لصاحب الجلالة على 
فلسطين ومعسه هيئة ادارية مدنية, وقد أعلنت اللغات الثشلاث: العربية 
والانجليزية والعبرية لغات رسميية» ولم يكن مصادفة تعيين هربرت صمويل 
اليهسودي الصهيوني مندوباً سامياً على فلسطين» إنما قلد هذا المنصب لكي يبدأ 
بتنفيذ المخطط الصهيوني لاحتلال فلسطين مؤ يدا بدولته بريطانيا محصناً بما تضمنه 


صك الانتداب من نصوص. تبر رله تمسرفاته؛ وتساعده على تنفيذ مخططاته, 
فصك الانتتداب البر يطاني الذي تم تثبيته عام 1477 كان مثالا صارخاً للجور 
والاستهانة بحقوق الشعوب. 
ووفقاً للاتتداب وصكه, أخذت بريطانيا على عاتقهاء وضع فلسطين في 
حالة اقتصادية واجتماعية وسياسية . 
تبي ء لقيام الوطن القسومي اليهودي . والعمل عنى تنفيذ وعد بلفورء 
والالتزام به , 
وقد شاركت غزة مدن فلسطين» في مواجهتها للانتداب البر يطاني ومقاومتها 
للصهيونية. وبدأت ذلك فورعودة ابنائها بعد انتهاء الخرب العالمية الأولى » 
فتكونت في غزة عام 147١‏ جمعية اسلامية مسيحية» على غرار الجمعيات التي 
تكونت في معظم المدن الفلسطينية لتنسيق العمل الوطنى ؛ وابراز وحدة الشعبء 
وتماسكه وظه, الوعي الوطني في غزة لدى زيارة وزير المستعمرات البر يطافي 
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تشرشل عام وكان في طريقه من القاهرة إلى القدس ومع عدد من الساسة 
السبر يطانيين بينهم السير هر بسرت صموثيل المندوب السامي لفلسطين والكولونيل 
لورنس المحروف بصداقته للعرب ومعاونته لهم في ثورتهم الكبرى بقيادة الشريف 
حسين ونزلوا من القطار لتفقد المدينة ومشاهدة اثارها وقابلهم السكان بمظاهرة 
صاخحبة» وهتافات معادية بالحجارة» فحالوا بينم وبين حضور حفلة أعدها 
الحاكم في غزة على شرفهم» وعادوا تحت الحسراسة المثسددة ويسشد إلى الميجر 
جاريس (15هل) هذه الحادثة في كتابه (0ل001/1/88 8688) وكان محافظأ لسيناء 
ومرافقساً للوفد قال: ان أهالي غزة الميالين للعناد والمشاكسة, كانوا يومئذ على أشد 
ما يكون من الكره والبغضاء لسياسة الانتداب» والفكرة الصهيونية بالرغم من أن 
هذه السياسة لم تكن قد مستهم بسوءء ولا كان أححد المستعمرين أو المهاجرين 
اليهود قد نزل هذه المدينة الفلسطينية» بالرغم من ذلك كله فقد كان الغزيون في 
الجسوب . كإخصواءهم النابلسيين في الشمال. على استعداد لاغتنام أية فرصة تسنح 
للتظاهر ضد الانتسداب وضد سياسة الوطن القومي . وهذا اصطفوا على جانبي 
الشارع عند دخول أعضاء المؤتمر إلى مدينتهم. وأخسذوا يمطرونهم بوابل من 
المتافات التي فسرها لورنس لرافقيه الذين اعتر اهم الخوف انهم ليسوا خطرين 
ولكن هتافاتهم معادية فهم يصرخون: ليسقط الانتداب الانكليزي » لتسقط 
السياسة الصهيونية . 
كان نشاط الجمعية الاسلامية المسيحية في غزة كمثيلاتها في جميم انحاء 
فلسطين, المطالبة باستقلال فلسطين, وإلغاء الانتداب ومنع الهجرة. وعندما 
حدئت اضطرابات 1478 التي تحولت إلى «ثورة السبراق» شاركت غزة في 
الانتفاضة, فقام شعبها بمهاجمة المطار الحربي البر يطاني شرقي غزة» ومواجهة 
القوات البر يطانية التي تحرسه. كى| هاجم الشباب مستوطنة «بيار تعبيا؛ قرب بيت 
دراس» ودمصروا المنشات فيهاء كبا طرد شعب غزة من كان فيها من اليهود. وكان 
عددهم لا يزيد على اصابع اليد وكانوا يعيشون في غزة قسل الانتداب 
والصهيونية في أمان . 
شاركت غزة في إضراب 1915 تماماً بل كانت تقود السيطرة على المنطقة 
بوه 


المحيطة بباء كا قامت غزة بنسف خخطوط المواصلات وعرقلة الدوريات البر يطانية 
عند اداء مهسماتهاء وبرز كثير ون من شبابها في تلك المرحلة مثل الشهيد مدحت 
الوحيدي الذي لقب (بسهم الموت) لسرعة تحركاته. وغاراته" . 

وأمام ما كانت تواجهه السلطات السر يطانية من هجهات متوالية على 
مواصلاتها من قبل ثوارغزة» قامت بفرض نظام منع التجول. وفرضت غرامة 
مشتركة قدرها ألف جنيه. وباجراء تفتيش دقيق ونسف بعض البيوت وجمح 
الغرامات بالقوة. ولكن أهالي غزة توجهوا بشكوى إلى المحكمة العليا بالقدس 
التي حكمت بالغاء القرار الصادر ضدهم في لا تموز19175. 

ومن المفلاهرات العنيفة في غزة اثنتان» خرجت احداهما من الجامع العمري 
الكبير. واستشهد احد المشاركين فيها -عز الدين ابوشعبان ‏ برصاص الحند. أما 
المظاهرة الثشانية فبدأت باجتماع شعبي كبير في باحة كنيسة الروم الارثوذكس » 
وقامت بتخريب قضبان السكك الحديدية» وأعمدة الهاتف واسلاك البرق وعلى 
أثر ذلك زادت الحكومة قواتها في غزة وفرضت منع التجول وأكثرت من الاعتقال 

لم يتحمسل السكان العرب هذا الوضعع » فعادوا لحمل السلاح وتوتر اجو 

واجتاحت الشورة انحاء البلاد. وشددت الحكومة اجراءاتها القمعية» فسجنت 
واعتقلت واعدمت ونفت» نفت كبار الزعياء من أعضاء اللجنة العربية العليا إلى 
جزرسيشل في المحيط الهندي » وامتلاأت معتقلات عكا وصرفند والعوجاء ومن 
اعتقل من ابناء غزة حمدي الحسيي وموسى الصوراني ورشاد الشوا وسعيد أبو 
رمضان وخضر الجعفراوي وعاصم بسيسو وحسني خيال. 

وكان الشوار يقومون بوضع الالغام على خطوط السكك الحديدية لتفجير 
القطارات العسكرية . 

ولم تجرؤ القوات البر يطانية على التجول دائخل غزة ‏ وغيرها من المدث 
الفلسطينية الشائرة؛ واقتصرت مهمة هذه القوات على تأمين السير على الطرق 
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الرئيسية؛ ونخاصة في اللحهات التي يكثر فيها اليهود» لهذا اشتد نشاط المناضلين 
الصرب في المنطقة الوسطى من فلسطين حول يافا والطرق المؤدية منها إلى حيفا 
وإلى القدسء. وانتشرت قواعدهم في الغابات والبيارات وعلى رؤ وس التبال 
الوعرة؛ وعمل بعض ابناء غزة المكافحين في تلك المناطق حتى أن الدكتور رشاد 
الطباع كان سكرتيراً لقائد المنطقة الوسطى ‏ الشيخ حسن سلامة ‏ ويمن عملوا في 
تلك المنطقة من أبناء غزة عاطف حرارة وسعيد سكر. 

وكان الاتكليز يجلبون امدادات عسكرية من قواعدهم على القنال في 
مصرعن طريق الخط الٌديدي الماربغزة» فأصدر قائد الثورة العام عبد الرحيم 
الحاج محمد (أبوكيال) أمراً بخلع قضبان السكة الحديدية من رفح إلى اللدء 
واتصل بانصاره من قادة المناضلين في هذه المناطق. فتقرر تنفيذ هذا الامر في ليلة 
واحدة ١4‏ ماي و1488 نخرج فيها الأهالي ‏ رجالا ونساء من جميع المدن والقرى 
القريبة من هذا الخط. وقاموا بنزع القضبان الحديدية واحراق الألواح الخشبية 
تحتها . 

وتعرضت قرى غزة الشهالية والوسطى إلى اعمال الانتقام البريطانية» من 
تطويق ونسف وجمع غرامات, واطلاق النارعلى بعض الشباب بحجة أمهم حاولوا 
الفرارء كان إذا ثارلغم على الطريق العام تحت سيارة بريطانية» عمدت القوات 
إلى أقسرب قرية تطوقها بالدبابات والسيارات المسلحة, وتحوم فوقها طائرات حربية 
وتطلب بمكبرات الصوت نخروج جميع الرجال إلى ساحة القرية للتشخيص, وف 
اثناء ذلك يفتشون البيوت ويدمرون وينسفون. 

نتيجة لذلك أوصى الخبير البر يطاني السير تشارلز تيجارت 0018515) 
(71186887 بانشساء دور للحكومة من الاسمنت. على شكل قلاع يصعب على 
المناضلين مهاجمتها ويسهل الدفاع عنباء ومن هذه الحصون خمسة في هذه المنطقة 
في غزة وخصان يونس والمجدل والجسورة وعراق سويدان والبطاني» وعرفت بعمارات 
تيجارات ولا تزال هذه العمارة في غزة مركزاً للقيادة فيها. 
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عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


الفصل الرابيع 


نهاية الانتدات البر يطاني : 


ابت بريطانيا انتدامها لفلسطين بمثل ما بدأته. بخيانة الشعب العربى 
الفلسطيني» واعطاء ما لا تملك لمن لا يستحق, ووضصع البلاد في أحوال سياسية 
واقتصادية, واجتماعية تبيء لقيام الوطن القومي اليهودي . ملتزمة بذلك بها 
تعهدت به للصهيونية وتنفيذا لوعد بلفور المشؤوم . وقد عمدت بريطانيا بشتى 
الوسائل لاعداد اليهود. للساعة التي يسلمونهم فيها زمام الأمورفي فلسطين» 
مسحخرة لذلك التشريعات والقوانين الجائرة التي تعتدي على حقوق أهل البلاد 
الشرعيين وتنحاز إلى الدنخلاء الغاصبين . 

وبانتهاء الانتداب على فلسطين بدأت مرحلة جديدة من حياة هذا الوطن 
إذ فرضت عليه مواجهة صدامية طويلة الأجل بينه وبين القوى العابثة المتمثلة في 
الصهيونية العالمية مؤيدة بالامير يالية ذات الأطماع والنوايا السيئة ضده وضد 
الوطن العربي كله. 


حرب :١95/‏ 
التعلييات صدرت إلى قوات الجيش المصري بدخول فلسطين (لإعادة الآمن 
5١‏ 


والنظام فيها ولايقاف المذابح التي تقترفها العصابات الارهابية الصهيونية ضد 
العرت وضه الاتسانية )1 

وفي مجلس الامن وقف محمود فوزي باسم مصر يقول (أحب أن اذكر 
المجلس أن بيتاً قريباً منا يحترق وان النارتمتد بسرعة وان لمصر الحق في إخمادها بل 
ان الواجب يحتم ذلك). 

دخل الجيش المصري غزة ساعة الغروب من يوم ١6‏ مايوفاستقبله السكان 
بحماس. وقد احتفل الشعب في غزة بعد أيام برفع العلم المصري على سارية 
مبنى ا حكومة حيث استقر. 

عبنت القيادة المصرية اللواء احمد فؤ اد صادق. الذي وصل إلى غزة في ١ ١‏ 
نوفمير /144. لتولي مهمته. ني أعقاب العديد من التراجع. واغزائم التي منى 
مها اليش الملصري ». نتييجة اخخطاء ارتكبتها قيادته . 

كانت مهمة اللواء صادق الأولى . رفع معنويات الحيش. واعادة الثقة إلى 
نفوس ضباطه وجنوده. واضرام الحماسة في نفوس المواطنين». وأرسل الامدادات 
والتموين إلى المحاصرين في الفالوجاء بمعاونة الفلسطينيين الذين يعرفون 
مسالك وطنهم ودروبه. 

استغل الاسرائيليون الصمت الذي خيم على الجهات العربية فأخذوا 
يعززون مراكزهم ؛ ويوسعون مناطق تحركهم”". 

فاستولوا على تل الشيخ نوران في ه ديسمير, ثم تل جمة في ١١‏ منه» وتل 
الفارعة في 18 . وبذلك زاد تهديدهم للجناح الشرقي للجيش المصري . وكما 
افلحوا عند استيلائهم على بيت حانون في تمزيق الجيش المصري في النطاق 
الساحلي وارغامه على الانسحاب من سدود والمجدل إلى ما وراء بيت حانون ثم 
اخذوا يخططون للاستيلاء على التبه 85 شرقي دير البلح حتى يرغموا المصريين 
على الانسحاب من غزة. 

ولاجاءت ساعة الصفر انطلقت القوة الاسرائيلية من قرية الشعوت 
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المهجورة الخنربة نحوتلة 85 قرب الطريق الرئيسى وكانت الطائرات الاسرائيلية 
قد مهدت بغارات جوية كثيفة على المواقع والمطارات المصرية على القطاع 
الساحلي. وازدحم الجنود في الشاحنات التي سارت بهم إلى بقعة تبعد خمسة أميال 
عن التبه المذكورة» وقبيل ال حادية عشرة مساء كانوا قد تسلقوا التبه حتى بلغوا 

عند الفجرء قامت القوات المصرية مبجوم مضاد على هذه التبه, وبعد 
معارك عنيفة» وعند الظهر كان الاسرائيليون قد نجحوا في صد هجوم مضاد 
بالملصفحات والمشاة» لكنهم كانوا مخاطين من كل جانب بالشيران المصرية وبدأ 
هجو مضاد ثان وبدأت لأول مرة أربع قاذفات لهب مصرية تصب نير انها عليهم . 

وما بلغت انباء المعركة القاهرة طلبت من اللواء صادق ان يلسحب من غزة» 
فرفض بشدة» وأعطى أوامره إلى قواته بالحجوم لأن كيان الجيش المصري كله في 
خطر. 

وأعاد المصريون الهجوم ببسالة واستماتة. حتى اجير وا الاسرائيليين على 
الانسحاب من التبه 85 بعد أن قتلوا قائدهم وكبدوهم خسائر فادحة وكان لهذه 
المعركة الفضل في الحفاظ على عروبة غزةء وحمايتها . 


نباية حجرت 15/8 :1١9‏ 

عندما اشتدت الضغوط على الحيش المصري . وتوقفت المعارك في الجبهات 
الاخرى واستشعرت مصر بالخطر من المخنود الاسرائيلية التي تتزايد. والاسلحة 
التى تتدفق عليها اصدرت الوزارة المصرية بياناً في يناير 44 194 وافقت فيه على 
الهدنة الدائمة . 


هدنة رودس :1١519‏ 

بدأت محادثات الهدنة في رودس في ١‏ يناير واستمرت إلى 14 فبراير حيث 
وقع الطرفان اتفاق الهدنة وبموجبه تعهد الفريقان بأن لايلجأا إلى القوة من أجل 
تسوية المشكلة الفلسطينية» وان لا يقوما بأي عمل عسكري. وان تنسحب قوات 
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الطرفين إلى اللحخدود التي عينتها الاتفاقية» وان يسمح للطابور المصري المحاصر في 
منطقة الفسالوحة بالا هيات تحت اشراف هيئة الامم. وان تبقى غزة والشقة 
الساحلية الممتدة حتى اللحدود المصرية بيد المصريين, وان يجرد مركز عوجا الحفير 
والمنطقة المحيطة به من الصبغة العسكرية؛ وان يسمح بالبقاء في الفالوجة وعراق 
المنشية لمن أراد البقاء فيهم) من السكان المدنيين. وان يتبادل الفريقان الااسرى 
خلال عشرة أيام , وان لا يسمح للطرفين باقامة مطارات عسكرية . 


الادارة المصرية : /1984-/1951. 

كان قطاع غزة قبل عام ١44/8‏ يسمى (لواء غزة) الذي كان يشمل على 
ثلاث مدن (غنزة والمجدل وخان يونس) و84 قرية» اغتصب اليهود منه مدينة 
المجدل و48 قرية دمرت جميعها تدميراً كاملا. وأزيلت معالمها العربية والاسلامية 
دون الالتفات إلى قيمتها التاريخية أو الدينية أو الأثرية . 

و(قطاع غزة) الذي تبقى بعد نكبة ١4448‏ هوجزء من (لواء غزة) الذي هو 
جزء لا يتجسزأ من فلسين. وهويمشل الشريط الساحلي الذي تبقى بعد 
الاغتصاب الصهيوني, وقد انحصر القطاع في مساحة ضيقة تبدأ من رفح جنوباً 
إلى بيت ححانون شمالا بمسافة تتراوح ما بين 4١‏ | إلى 40 كيلومتراًء ويتراوح 
عرضها ما بين 0 إلى ؛ كيلومترات تضمنت مدن غزةء وخان يونس . ورفح وقرى 
عبسات وبي سهيلا؛ وخزاعة, ودير البلح وجبالياء وبيت لاهيا وبيت حانون. كما 
ضم معسكرات اللاجئين الفلسطينيين في كل من رفح , وخخان يونس . ودير البلح. 
واسبر يج والمغازي والنصيرات . وشاطىء غزة» وجباليا. . وقد بلغ عدد سكان 
القطاع حتى عام 5 حوالي صف مليوك نسمة. 

حددت اتفاقية الدنة حدود قطاع غزة بالنص التالي : «يحتفظ المصريون 
بالسيطرة على الممر الساحلي الممتد من قرية رفح على الحدود المصرية الفلسطينية» 
إلى نقطة تبعد ثيانية أميال إلى الشمال من غزة. وحددت الاحداثيات الطويلة 
والعريضة على الخرائط المساحية لفلسطين بالنسبة هذه المنطقة , 

وقد نصت المادة )١١1(‏ من اتفاقية الههدنة المذكورة على : واحكام هذه 
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الاتفاقية مستوحاة من الاعتبارات العسكرية فقط, فلا يجوز لأي فريق أن يستغلها 
لأغراض عسكرية أوسياسية؛ وان اط الفاصل خط الهدنة المحدد بموجب 
هذه الاتفاقية يجب ألا يعشبر حدوداً سياسية أو اقليمية وهولا يمس الحقوق 
والمطالب التي تنتج عن تسوية القضية الفلسطينية . 

وذلك يعني ان هذه المنطقة التي سميت فيما بعد (قطاع غزة) لا تعني سحدودا 
سياسية أواقليمية. وانما يعني المنطقة الفلسطينية التي تولت ادارتها (الحكومة 
المصرية). والتي تحددت بالشروط والتحفظات الواردة في اتفاقية الهدنة المصرية 
الاسرائيلية"؟. 


الوضع الاداري لقطاع غزة: 

قررت اللجنة السياسية لخامعة الدول العربية بأجماع الدول الاعضاء في 
جلستها بتاريخ ١7‏ نيسان/ أبريل 144/8 : «بأن دخول الحيوش العربية فلسطين 
لانقاذها ينظر إليه كتدبير مؤقت حال من كل صفة من صفات الاحتلال والتجزئة 
لفلسطين” . 

وبناء على ذلك تولت الحكومة المصرية ادارة (الاراضي الفلسطينية 
الخاضعة لرقابة القوات المسلحة المصرية)". ١‏ 

ومبذا ظلت المنطقة تحمل اسم (المناطق اللفاضعة لرقابة القوات المصرية 
بفلسطين) ويتولاها مدير عام سلاح الحدود وينيب عنه نائبا يتولى سلطاته وقد بقى 
هذا الوضع قائم| حتى عام 4 ححيث اصدر اللواء محمد ننجيب رئيس وزداء, 
الجمهورية المصرية قرارا بتعييين الأصير الاي عبد الله رفعت حاكما اداريا عاما 
(لقطاع غزة)”. 
؟ - قرارات مجلس الأمن الشابع للامم المتحدة الخشاصة بالقضية الفلسطينية : جامعة الدول 
العربية الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين المجموعة الثانية . 
عمل علي خلوص: التنمية الاقتصادية في قطاع غزة فلسطين /1155-1914 (المطيصة 
التدحارية المتمحدة) القاهرة /19141 . 
؛ ‏ الوقائع الفلسطينية : جريدة رسمية لقطاع غزة العدد الأول 51١(‏ الأول ديسمير .)١15144‏ 
ه ‏ الوقائع الفلسطينية : جريدة رسمية لقطاع غزة عدد ممتاز (1؟ كانون الثاني يناير )١9614‏ . 
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ومنذ ذلك التاريخ أطلقت هذه التسمية على القطاع, ودخلت في مرحلة 
جديدة من الحكم» تستهدف تطوير الادارات. وزيادة مسؤولية الموظفين 
الفلسطينيين» والعمل على توليهم بعض المرافق العامة. واشراكهم في تسيير امور المواطنين . 

حدد القانون الاساسي لقطاع غزة (القانون رقم ©» لسنة مه6١ع)‏ 
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية كها نص على أن يسبتمر العمل بمرسوعم 
دستور فلسطين 14177 والقوانين الفلسطينية القائمة في ١6‏ أيار/ مايو/ 4 ١9‏ فيما 
لا يخالف الاحكام الواردة في القانون الاساسي وبا للسلطة التشريعية من حق 
الغاء وتبديل ما تراه من قوانين . 

ونظم القانون السلطات الادارية للقطاع على الوجه الاتي : 
١‏ الحاكم العام للقطاع: الحاكم العام للقطاع هوأعلى سلطة تنفيذية في القطاع 
ورئيس المجلس التنفيذي ويعين بقرار من رئيس الجمهورية . 
؟ - نائب المتاكم العام : يعين نائب الحاكم العام طبقا لما نظمه القانون الاساسي 
لقطاع غزة بقرار من وزير الحربية ٠‏ 
* - مدير و المديريات: يعين مديرو المديريات بقرار من وزير الخربية ويصبح كل 
مدير عضوا في المجلس التنفيذي أي أن المجلس التنفيذي لقطاع غزة يتكون من 
مديري المديريات وقد نص القانون الاساسي على تعيين مديري المديريات من 
الفلسطينيين ذوي الخسبرة العلمية والفنية متى توفر وجودهم أومن المصريين ذوي 
الخيرة العالية» وهذه المديريات هي : 

1 مديرية الشؤون القانونية . 

ب مديرية الداخلية والأمن العام . 

اج - مديرية المالية والاقتصاد . 

د مديرية الشؤون الاجتماعية واللاجئين. 

ه - مديرية الشؤون البلدية والفروية . 

و مديرية التر بية والتعليم . 

ز مديرية الشؤون الصحية. 

ح ‏ مديرية الاشغال العمومية والمواصلات . 
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اختصاصات المجلس التنفيذي©: 


حدد القانون الاساسي اختصاصات المجلس التنفيذي على الوجه الاني : 

١‏ - وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين با لا يتضمن تبديلاً فيها أوتعطيلاً لها أو 
اعفاء من تنفيذها. 

- يقوم المجلس التنفيذي بترتيب الوظائف العامة وتولية الموظفين. 

" . إذا طرأت احوال غير عادية تتعلق بالأمن العام» أو النظام وتتطلب اتخساذ 
تدابير عاجلة فللمجلس التنفيذي أن يصدر في شأنها قرارات تكون ها قوة 
القانون, على أن لا تكون مخالفة للقانون الاساسي . وينتهي العمل بهذه 
القرارات بقرار يصدر عن المجلس التنفيذي . 

4 يعين القانون الاساسي المسائل الادارية الهامة التي يكون البت فيها بقرار من 
المجلس التنفيذي وماعدا ذلك من المسائل الادارية يكون البت فيها من 
اختصاصات الحاكم العام فقط. 


السلطات المالية : 
حدد القانون الاساسي في الفصل الخامس من الباب الثاني السلطات المالية 
في الآني : 
1 يعد الحاكم العام مشروع ميزانية القطاع قبل ابتداء السنة المالية بثلائة 
-3 يقدم الحاكم العام مشروع الميزانية إلى وزير الخربية لفحصها واعتادها . 
اج كل مصروف غير وارد في الميزانية أوزائد على التقديرات الواردة بها يجب أن 
يؤذن به من وزير الحربية . 
د لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو الغائها إلا تمانو 


؟ ‏ المصدر نفسه . 
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الحكام الاأداريون : 
يعاوت الساكم العام لقطاع غزة حكام اداريون يعينيم اللحاكم العام من 
الغناظ اللصروق :على الوعه الأ : 
حاكم اداري غزة: يتولى مديندة غزة» ومعسكر الشاطىء لللاجشين وقرى 
جباليا والنزله وبيت حانون ومعسكر جباليا لللاجئين . 
حاكم اداري دير البلح: ويتولى بلدة دير البلح. ومعسكر اللاجكين بدير 
البلحم ومعسكرات اللاجئين في البر يح , والنصيرات والمغازي . 
محاكم نان يونس : يتولى مديئة خخان يونس ومعسكر اللاجئين بها وقترى 
عبسان وبني سهيلا وخزاعة . 
حاكم اداري رفح : ويتولى بلدة رفح ومعسكر اللاسجئين بها . 
النظام الدستوري لقطاع غزة" : 
عملا على دعم جهود الشعب العربي الفلسطيني من أجل ابرازكيانه» 
وتطلعاً إلى اليوم الذي يتمكن فيه شعب فلسطين من بسط سيادته الكاملة على 
وطنه» وبمارسة سحقوقه بنفسه . 
أصدر الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة في © اذار 
اعلاناً بالنظام الدستوري لقطاع غزة» تطويراً للمشاركة الفلسطينية 
بق أن بدأت بالنظام الاساسي بقطاع غزة الذي صدرعام .1١989©‏ 


اب النظام الدستوري: 
الباب الأول: اشتمل الباب الأول في النظام الدستوري على نص بان 
قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين وان شعبها جزء من الأمة الحربية . 
كما نص على أن الفلسطينيين يكونون اتحاداً قومياً وذلك للعمل المشترك من 
أجل استرداد الأرض المغتصبة من فلسطين وللمساهمة في تحقيق رسالة القومية 
العربية . 


الوقائع الفلسطينية : جريدة رسمية لقطاع غزة؛ عدد غير اعتيادي (4؟ آذار/ مارس 1951). 
5/8 


الباب الشاني: نظم البساب الثاني من النظام الدستوري الحريات والحقوق 
العامة . فكفل ححرية الاقامة والتنقل والاعتقاد والقيام بشعائر الاديان وحرية الفكر 
والرأي ونص على حرية الملكية وعلى حق الفلسطينيين في مخاطبة السلطات 
العامة . 

الباب الثالث: نظم الباب الثالث السلطات العامة التنفيذية والتشريعية 
والقضضائية , 

فصلت احكام النظام الدستوري لقطاع غزة في ستة فصول كما يلي : 

تناول الفصل الأول من احكام النظام الدستوري كيفية تعيين الحاكم العام 
وسلطته . 

وتناول الفصل الثاني من النظام الدستوري الأحكام الخاصة بالمجلس 
التنفيذي وكيفية تأليفه وانعقاده وصلاحياته . 

وتناول الفمصل الثالث الاححكام اخاصة بالمجلس التشريعي » وقد روعي ف 
تشكيله ان يكون مؤلفاً من أعضاء المجلس التنفيذي ومن اثنين وعشرين عضواً 
منتكبين . 

وحددت مدة العضوية في المجلس التشريعي بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 
أول اجتماع له. ومدة دورة انعقاده السنوي أربعة أشهر. 

واشتمسل الفصل الراسع على أحكام السلطة القضائية فنص فبه 
استقلال القضاء؛ وعلى ان القانون يرتب جهات القضساء؛ كيا اش 
طريقة تأليف المحكمة العليا وسلطاتها. 

وتناول الفصل الخامس القوات المسلحة . 

وتناول الفصسل السادس الميسزانية وقد رؤي ان يؤ خحذ رأي يي المجلس 
التشريعي في مشروعها وهو اختصاص استحدث » دعت اليه زيادة ايرادات 
القطاع وقد روعي في ذلك خصوصية ميزانية القطاع وكونها تتألف من اعتمادات 
ثابتة كمرتبات الموظفين لا تخضع لتسوية الاعتماد واعتمادات اخحرى متغيرة هي التي 
عرض على الممجلس لابداء الرأي فيها. 

الباب الرابع : خصص الباب الرابع للأحكام العامة إذ نصت المادة (59) 
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على أن كل ما قررته الأنظمة والتشريعات واللواشح والأوامر الفلسطينية تبقى 
سارية المفعول فيم| لا يتعارض مع أحكام ألنظام الدستوي . 

وعندما قامت منظمة التحرير الفلسطينية اصدر الرئيس جمال هبد الناصر 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة قراراً بتعديل المادة الثانية من النظام الدستوري 
لقطاع غزة الصادر ني أذار /مارس ١4557‏ لتصبح كالآتي : 

«تحرير فلسطين واجب مقدس على ابنائهاء وعلى كل عربي . وفي سبيل 
ذلك يعمل الفلسطينيون في قطاع غزة متلاقين مع اخوانهم ابناء فلسطين اينما كانوا 
في تشكيل قومي (منظمة التحرير الفلسطينية) هدفه الاسمى العمل المشترك على 
استرداد الأرض المغتصبة من فلسطين والمساهمة في تحقيق رسالة القومية العربية . 


المجلس التشر يعي في قطاع غزة : 
تنفيذالما جاء في القسانون الأاساسي لقطاع غزة تم تشكيل المجلس 

التشريعي للقطاع على الوجه التالي: 

١‏ الحاكم العام رئيسا. 

؟ - اعضاء المجلس التنفيذي . 

' رئيس مجلس بلدية غزة وثلاثة من أعضائه ينتخبهم المجلس لمدة ثلاث‎  '* 
. سئوات‎ 

4 - رئيس مجلس بلدية خان يونس واثنين من اعضائه ينتخبهم المجلس للدة ثلاث 
سلوات . 

٠‏ عضومن كل من المجالس القسروية في رفح ودير البلح وجباليا تنتخبهم 
المجالس المذكورة لمدة ثلاث سنوات . 


الاتحاد القومي العربي الفلسطيني : 

عقد المجلس التشريعي في اليوم انامس من شهر أيار /مايو64 ١8‏ -جلسة 
فوق العادة قررفيها قيام الاتصاد القسومي العسربي الفلسطيني » وشكل لاعنة من 
أعضائه ومن العناصر الوطنية من خارج المجلس لوضع الميئاق الوطني والنظام 


وا 


الفصمل القامس 


الاحتلال الاسرائيل ؟/١١/5ه ‏ // "/ لاه 
غزة قاعدة الفدائيين : 


كانت غزة» ومنذ اللحظات الأولى للنزوح الفلسطيني» بؤرة للتاجج 
الوطني. فهؤلاء النازحين الذين وفدوا اليها يحملون في عيونهم. وقلوهم. 
ووججداهم. صورمدتهم. وقراهم. ومزارعهم ومعاهدهم. مدارسهم» 
ومساجدهم. تلك التي انتتزعوا منها ظليأ وعدواناً. ظلت تحفزهم على التسلل , 
اليها والعودة إلى مرابعها فبدأت عمليات العبور الفردية»: باتجاه الأرض المحتلة 
وقد ظلت متواصلة ولم تنقطع منذ النكبة . «بعد النكبة باشهر بدأ الغزو 
الفردي للأرض المحتلة» مجاهد جائسع يحمل قطعة سلاح» ويسدخل إلى قريته 
يستعيد بقرة من أبقاره أوشاة من أغنامه. . أخريقتل مبودياًء ويستولي على 
سلاحه, وثالث يسترجع أمواله المدفونة تحت التراب في حوش بيته السليب. 
مجموعة من المجاهدين تستولي على قطيم ماشية للعدو وتسوقه إلى الأراضي 
العربية واخرى تباجم مخفراً للعدووتستولي على اسلحته. . وبذلك اخذت 
تتكئف اسطورة اسرائيل الوهمية . وصار الناس في جلسات سرية خاصة يتحدثون 
عن بطولات المجاهدين الذين يجتازون الحدودء ويسلبون ويقتلون ويعودون 
بالغنائم . 
وبعد قيام الثورة المصرية. بدأت عمليات التسلل إلى الأرض المحتلة تأنعذ 
7١‏ 


ا ااا 
التسلل لغرض الاستطلاع وجمع المعلومات عن العدو الاسرائيل . 

ورغم بداية عمليات التسلل المنظلمة. كانت عمليات التسلل الفردية 
مستصرة» وان قلت عن السابق بسبب ملاحقة السلطات المصرية للمتسللين» 
وكذلك نتيجة لتحسن وسائل المراقبة لدى العدو الصهيوني 


وبعد غارة غزة في 74 شباط ١968‏ انصذت حركة الفدائيين نقلة نوعية 
حاسمة أوضحها الرئيس حمال عبد الناصر عندما قال «بعد غارة غزة كان لدينا 
وقررنا زيادة عدد الفدائيين وطبقاً للظروف التي تمت فيها الغارة» استقر رأيناء 
على أن أحسن وسيلة لمجابهة اسرائيل. هي ان يكون لدينا فدائيون منظمون على 
أساس الوحدات الصغيرة)". 

وفعلا بدأت السلطات المصرية في غزة» في عملية تجميع الفدائيين» 


وتنظيمهم والاستفادة سس حماسهم ووطنيتهم 9 


النشاط العملى للفدائيين: 

تتفق», المصادر العربية والاسرائيلية بشكل عام . وكذلك مصادر الأمم 
المتحدة. كل من وجهة نظره الخاصة. على حجم وتأثير نشاط الفدائيين في الفترة 
ما بين ايلول 6 ., والعدوان الثلاثي الذي وقع على قطاع غزة والأراضى 
المصرية . 


يمكن لنا تقسيم نشاط الفدائيين ثيين إلى عمليات خخاطفة تقوم بها مجموعات 
صغيرة. وهي حوادث كانت تقع يومياً. وعمليات أخرى. هي عبارة عن عمليات 
اكشر اتساعاً وتشارك فيها اكثر من مجموعة قتالية. احياناً في الموقع نفسه وأحياناً 
أخضرى تضرب أكثر من موقع في الوقت نفسه. وقد بلغ عدد أكبر مجموعة فدائية 
دلت الأرض المحتلة في يوم واحد "٠٠‏ فدائي , وكانت تلك العملية في أعقاب 
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قصف اسرائيل بالمدفعية الثقيلة لمستشفى مدينة غزة المدني» في 55/4/18 الذي 
استشهد فيه حوالي مائة شخص”". ْ ْ 

وقد اعترف العدو بأن عدد ضحايا حرب الفدائيين كبير. وم يقتصر اعمال 
هؤلاء الفدائيين. على الأراضي الصحراوية والمقفرة» فلم تكن عملياتهم قاصرة 
على النقب». وعربة» ولكنها امتددت إلى داتخل اسرائيل . 

وقد وصل الفداثيون إلى مستعمرة (ريشيون لتسيون التى تبعد مسافة /ا4 
كيلوصتراً عن الحسدود. وتبعد حوالي 1١6‏ كيلومتراً فقط عن (تل ابيب) كما وصل 
الفداثيون إلى مستعمرة (رحبوت, التي تبعد ١٠١‏ كيلومترأ عن خط الهدنة وتحرك 
الفسدائيون» وبعنف في شتى الانحاء» شرقاً وشهالاً» وتمكنوا من أن يشيعوا الفزع 
والخوف. في نفوس الغزاة المغتصبين» وكانت ضربات الفدائيين تتسم بالعنف 
والقسوة . 1 

أصبحت غزة بالنسبة للغزاة الاسرائيليين» تمشل هاجسا مقلقا ومرعبا 
وأصبح (شبح الفدائي ) يطرد النوم من عيون الاسرائيليين؛ وأخذت اسرائيل تفقد 
اعصابهاء فقامت بعمليات انتقامية متمثلة في ضرب غزة بالمدافع في 1١8‏ شباط 
6 ممهاحمة نحان يونس في "١‏ اب ه6١‏ . 

وقد شعرت اسسرائيل بأن غزة التي ما زالت تحمل اسم فلسطين. وتردد 
نشيدها وترفع علمها تمثل خطراً عليها لا بد من مواجهته. بأي شكل من 
الأشكال. 

وجاء العدوان الثلاثي )١1905(‏ من فرنساء وبريطانياء واسرائيل» ليتم 
حلقة التتامرالتي استهدفت مصر.ء من ناحية وغزة من الناحية الأخرى» وقد كان 
النشاط العسكري الاسرائيليٍ على جبهة غزة. جزدا ع أله العسكرية 
الشاملة» وضمن توزيم الادوار القتالية سين دول العدوان الثلاثي » وقد تم العمل 
العسكري في جبهة (سيناء ‏ غزة) على ثلاثة مماور الجنوبي » الأوسط, والشمالي 
وكان قطاع غزة جزءأ من المحور الشمالي» وقد بدأ العمل على هذه الحبهة يوم 
٠/1“‏ في ححين بدأت الحرب يوم 1985/1١/14‏ بعد أن تم اجتياح 
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سيناء بسهولة إشر قرار القيادة المصرية بسحب اليش المصري من سيناء؛ الأمر 
الذي أدى إلى عزل قطاع غزة. 

تم احشلال مدينة رفح ني 1407/11/1 وأصبح قطاع غزة معزولا بع 
سقوط رفح وكانت القوات المصرية فيه في حالة معنوية سيئة» كما أنها لم تكن قادرة 
على تنظيم نفسها للصمود طويلاً. إذ كانت مجزأة وحدات صغيرة» مركزة في 
عشرات المواقع المتنائرة , 

كان مركز القطاع اللتنوبي مديئة خان يونسء» وكانت دفاعات هذه المنطقة 
موكلة إلى اللواء 85 الفلسطيني» وقد تأخر الهجوم الاسرائيل على قطاع غزة إلى 
يوم ؟/١5/1ه‏ لأن «الاسرائيليين قرروا احشلال رفح أولا . وبعد ذلك تكون 
المعنويات قد هزت بعنف». ولذا فقد بدأ ال هجوم في السادسة من صباح يوم 
. 

وبدات المسركة بقصف غزة من مرتفع يعرف ب «المنطاره بوكات هدفه: 
القصف تحطيم خط دفاعات المصريين. والتي كانت تبعد حوالي الميلين عن تلة 
المنطاروفي الخطوط المتقدمة على الجبهة, واجه الاسرائيليون النارمن مدفعين 
مضادين للدبابات» أوقفا التقدم حوالي ساعتين» إلى حين اسكتت مقاومتهم » 
وبعد ذلك تقدمت الدبابات على الطريق الجنوبي المؤدي لمدينة غزة. وبعد 
اطلاق نار متبادل مع تعزيزات القوات المدافعة فتحت الطريق للتقدم نحومدينة 
غزة. وفي هذا الوقت كانت الكتيبة الثانية تتحرك باتجاه مدخل مدينة غزة من ناحية 
الشرق واستمصرت المقاومة إلى حين قام اللواء الدجوي الحاكم الاداري العام 
لقطاع غزة باعلان استسلامه في الساعة الثانية والثلث من ظهر 1١1/5‏ /19185»؛ 
حيث وجه كتساب استسلام إلى قائد القوات المعتدية, وتلاه كتاب اخخحر من قائك , 
القوات المصرية المسلحة في مدينة غزة . 


شهدت جبهة خان يونس» قتالاً عنيفاًء وضاريا إذ رفض اللواء 
الفلسطيني » الذي كان يرابط في المدينة وحوها الاستسلام. فأخذ يصلي العدو 


لا 


الصونوق ارا حامية فين المدافع الآلية المضادرة للدروع , وتمكن من وقف تقدم 
القوات الاسرائيلية» وأوقع بها خسائر جسيمة» ما اضطرها إلى التراجع . 
وتعزيز قواتهاء بالاستعانة بمزيد من الدبابات. وقد أطلق العدو الصهيوني صباح 
ذلك اليوم الثالث من نوفمبر ١985‏ مايزيد على )866٠٠٠١(‏ قذيفة, وقد طاف 
عقيد مصري مع ضابط عمليات اللواء الحادي عشرء. وأمر الجنود الذين استمروا 
في اطلاق النار والمقاومة بالقاء أسلحتهم, ولكن رغم هذه الدعوة. فإن القطاع 
الجنوبي السذي كان بيد اللواء الفلسطيني رفض قرار الاستسلام » وعندما وصلت 
القوات الاسرائيلية إلى مشارف نحان يونس في فجر ” نوفمبر ١485‏ ووجهت بنار 
الرشاشات والاسلحة المضادة للدروع , وقد استمر القتال الضاري الشرس الذي 
جوبه بمقاومة باسلة من موقع إلى موقع , أجيرت العدو على الاستعانة بالطيران, 
الذي أخذ يقذف المواقع ومعسكر اللاجئين بخان يونس. دون تمييز بين المدنيين 
والعسكريين . 
وقائع حرب :1١965‏ 

ان وقاشع حرب 5 أكدت أن احتلال قطاع غزة كان هدفاً عسكرياً 
انترائيليناً فاقما ماقي وللخلاص من دوره كلسان ممتد إلى داخل الأرضص 
المحتلة يصلح منطلقاً هجوم مصري مسلح ضد اسرائيل» إضافة إلى دوره 
كقاعدة امنة لأعبال الفدائيين الموجهة ضدها". 

استطاعت مدينة غزة الصمود إلى مابعد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم ١‏ 
نوفمير 1985 وبعد أن سهل نداء الاستسلام الذي أذاعه الحاكم مهمة القوات 
المهاجمة, وإذا كانت القوات المدافعة عن مدينة غزة قد استجابت لنداء الحاكم 
الاداري العام بالاستسلام ؛ فإن القوات المدافعة عن بان يونس قد رفضت 
الاستسلام كلياً. وقاتلت حتى اللحظة الأخيرة التي استطاعت أن تصمد فيهاء 
ما جعل طابع معركة مدينة خان يونس يختلف عن معركة مدينة غزة» وذلك بتأثير 
القرار السياسي الذي كان يحرك موقف كلا الموقعين. 


"ا _ حسين أبو الثمل : مصدر سابق: ص .1١817‏ 


6و 


وفي هذا الصدد. لا يجوز لنا تجاهل المنعسر الفلسطيني الذي كان يدافع 
عن خان يونس ممثلا باللواء 85 إضافة إلى قوات الفسدائيين التي ساهمت في 
القتال كجزء من القوة التي أوكل اليها أمر الدفاع عن نان يونس . وهنا يتبين أثر 
التعيعة» سواء أحذت شكدل الارتباط السياسي العميق» أوشكل الصلة الوثيقة 
بالأرض التي يقاتل من أجلها. 
يصادفون من السرجال فيهساً» وقد شهدت نحات يوس بشاعة ذلك اليوم الاسود 
بسبب الارهاب والبر برية . 

وعلى أي حال أسقطت المقاومة التي جوبه بها العدوني قطاع غزة, الوهم 
الذي كان في ذهن القادة الاسرائيليين عن أن القطاع سيستسلم بمجرد سقوط 
رفح وكشف خطأ الطريقة التي تعامل بها المصريون مع قطاع غزة باعتباره ساقطاً 
عسكرياً". 


غزة تحت الاحتلال: 

بعد انتهاء القتال. مساء يوم ” نوفمبر ١965‏ في مديئة غزة» أعلن نظام 
حظر التجول. الذي استمسر يومين. وقد قامت القوات الاسرائيلية اثناء حظر 
الول مات نا ريرق واسينة اللفلناو قر لاع وجنايات ل 
للمدنيين. واعتداء على العزل, لارهابهم» ونشر روح الفزع والزيمة بينبم. 
واجبارهم على مغادرة المدينة". 

واجه الفلسطينيون في مدينة غزة» كما في القطاع كله. خلال أربعة شهور 
ونيف. الاحتلال الاسرائيلي بصلابة, تمثلت في مقاومتهم السلبية» نظرا لقلة 
الاسلحة؛ وعدم وجود تنظييات سياسية» وقد عمدت اسرائيل إلى اتخاذ اجراءات 
بوليسية وادارية في قطاع غزة» ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالأغراض السياسية, التي 
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كانت تريسد تحقيقها من وراء احتلاها للقطاع » في عتاولة منها لتشكيل الأوضماع با 
يتناسب مم تلك الأغراضص". 
عمدت اسرائيل بعد احتلاها لقطاع غزة إلى تكرار أساليبها الارهابية التي 
دأبت على استعملهاء والاعتماد عليهاء فقد قامت فور دخوها قطاع غزة» بارتكابها 
سلسلة من المذابح في شتى انححاء القطاع. اغتالت فيها العديد من الشباب 
والشيوخ وقتلت أسراً بكاملها. 


مجزرة في غزة” : 

في صباح يوم 1965/11/1١‏ الساعة الخامسة. دوى مكبر الصوت في 
اندحاء غزة. يأمر الناس بالتجمع في ساحات عينها في تمام الساعة السابعة. وهدد 
كل من يتمخلف بالقتل. هرع الرجال إلى ححيث امروا تخلفين وراءهم النساء 
والأطفال . 

وما كاد يتم التجمع إلا وانطلقت عصابات الغبب. من جند اسرائيل تحوس 
خلال البيبوت» بحجة التفتيش عن المتخلفين فلم تبق في البيوت على شيء بما 
غلا ثمنه وخحف حمله فابيت ارات والممساغسات والساعات والراديوات 
والدواجن بأنواغها تخصوضاً الدجاج حتى انها كانت تلتهم ما في القدور سواء كان 
ناضجاً أولم يستكمل نضجه أوما زال على الثار. 

أما في ساحصات التجمع , فأجلست الجموع القرفصاء. وكانت تطلق 
النيران فوق الرؤ وس باستمرارء ارهاباء ولاجبار هذه الجموع البشرية على دوام 
القرفصة . دام هذا الوضع حتى الساعة السادسة مساء. حين تم الكشف على 
جميسع البطاقات الشخصية وعندئذ كانت فرق فحص البطاقات تنحى بعضص 
الشباب على ناحية . ولا تم ارد نحو الساعة السادسة جمع هؤلاء الشباب وكانوا 
نسحو 18٠٠‏ تتراو ا وسيقوا بعد أن عصبت أعينهم » 
أمام جميسع الموجودين إلى حيث لا يعلم أحد. وقد ترددت الاشاعات بعد ذلك» 


5 - حسين أبو الثمل ‏ قطاع غزة - مصدر سابق ص ١45‏ . 
0- مجزرة قطاع غزة ‏ منظمة التحرير الفلسطينية ‏ دائرة الاعلام والثقافة القاهرة 1920 . 


لالا 


فمن قائل انهم نقلوا إلى عتليت ومن قائل أنهم نقلوا إلى حيفا أويافا أوأي مكان 
اخرء وبقى أهلهم بين الأمل والرجاء بعودتهم . إلى أن جلا العدوولم يبد لأحد 
منهم أثر. إلى أن كان يوم م//07 حيث سفت الرياح الرمال عند الكيلو 
5على الطريق العام وهطلت أمطار فجرفت بعض الاتربة فبر زت من الأرضص 
طرف ساق صناعية لفتت نظر المارة خصوصاً وأن أحد من استاقهم البهود لخارج 
مدينة غزة يوم 1485/11/1١‏ كان يستعين بساق صناعية على المشي . نقل 
اشير إلى السلطات في غزة. فخرجت بعثة تستطلع الأمر, فكان أفظع اكتشاف 
لابشع جريمة . 

كشف البحث عن ست وثلاثين جثة. أوشكت أن تتأكل بعد أن تعفنت 
وأمكن التعرف على جميسع أصحابهاء فكانوا من بين الشباب الذين أخذوا يوم 
التفتيش . ويبذا عرف المواطنون أين ذهب ابناؤ هم وأي مصير رهيب واجهوا. كبا 
عرفوا أي نوايا سوداء يحملها هؤ لاء الغزاة لهم. ولاجيالهم المقبلة . 


مجر زة خان يونس": 

اتسمت العمليات الارهابية الصهيونية في مدينة خحان يونس» بالشراسة 
والقسوة فا ان انتهى القتال تماماً. وأعلن حظر التجول حتى بدأت عملييات 
الانتقام البشعة ففي يوم ٠"‏ نوفصير ١9857‏ قامت القوات الاسرائيلية المحتلة » 
باقتحام بيبوت مدينة نخان يونس ومعسكر اللاجئين فيهاء وأخذت تسوق كل من 
تواجه من الشباب من طلاب ومدرسين. وعمال. وحرفيين» وقامت بجمعهم في 
ساحة القلعة حيث طلبت منهم ان يرفعوا أيديهم ويديروا ظهروهم وحصدتهم 
قاما. 
مجزرة رفع : 

في يوم 117/١1405/11ء‏ أحاطت قوات اسرائيلية ضخمة بمديئة رفح 
ورت سيازة تحمل مكيراً للصوت بالشارع الرئيسى » أخذت تأمر الشباب من سن 
8 هارون هاشم رشيد: أيام في الظلام : القاهرة 19064 ص ١7‏ -18. 
ال 


0 - 48 بالتجسع في المدرسة الحكومية. ومدرسة اللاجئين. ومدرسة أخرى 
خلال نصف ساعة, وتنذر المتخلفين بالعقاب الشديد. والمدير بالذكر, ان 
نداءات مكبر الصوت اقتصرت على الشارع الرئيسي . ولم تتجاوز إلى معسكرات 
اللاجئين, وبعد فترة لا تزيد على خمس دقائق, اندفع جنود اسرائيل المدججين 
بالسلاح إلى معسكر اللاجئين في رفح من جميع جهاته. واخذوا يسوقون الناس 
دون تمييز بالعصى إلى مراكز التجمعء وكان نصيب من تعثر فسقط القتل حال . . 
وكانت الحثث تتكاشر بالطرقات فيؤمر لمارة بإزاحتها إلى خخحلف البيوت على أن 
حظ من كانوا ينقلون هذه الحشث» لم يكن بأحسن من حظهاء إذ كانوا ما يكادون 
يطرحونها في الأمكنة التي يؤمرون بنقلها إليها. حتى يطلق عليهم الرصاص 
فيخرون صرعى فوق الحثث التي جاءوا بها. 

أمامن استطاع الموصول إلى المدرسة . فكان عليه أن يمر بين صفين من 
الجند الامسرائيلي . المزود بالمراوى التي كانوا ييوون بها على رؤ وس المارين بين 
الصفين» فيسقطون صرعى إلا من استطاع التحامل والسوصول إلى ساحة 
المدرسة. وكانت قد أعدت سيارات نقل مقدماء لنقل الحشث» فكان يؤ مر البعض 
بنقلها إلى السيارات والركوب معهاء وتساق السيارات بمن فيها إلى الرمال غربي 
تل زعرب حيث يؤمر الاحياء بحفر حفرة كبيرة تطرح فيها جثث القتلى . وبعد 
الفسراغ من هذه العملية يصرح هؤلاء ويلحقون بالجثث يبيل الجند عليهم 
التراب» وكم من نفس أهيل عليها التراب وما تزال اللحياة فيها . 

وقسد قدر عدد القتلى من اللاجثين فقط في ذلك اليوم بحو ٠١١‏ شخص 
أمكن التثبت من شخصية ١117‏ شخصاً شطبت اسماؤ هم فعللا من سجلات 
تموين وكالة الغوث واعترف السيد لابويس مدير وكالة الغوث أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بمقتل ٠١7‏ من اللاجثين (ولم يكن قد وصله العدد النبائي) . 

ولم تكن الحقيقة قد ظهمرت بعد بل لا تزال الحقيقة حتى يومنا هذا غير 
وامحة تماماً عن عدد الذين قتلتهم العصابات الصهيونية . 

هذا إغسافة إلى مجازرعدة ارتكبها الاسرائيليون في كل من معسكسرات 
السلاجئين في شاطىء غزة. وجبالياء والبريج» والبصيرات والمغازي » اتسمت 


احا 


كلها بروح العنف والقسوة واللا انسانية وعبرت عما يحمل الصهاينة من حقد أسود 
ع اننا دين خاضية والغرت عام 


المقاومة الباسلة : 

رغم العمليات الارهابية» ورغم الشزيمة المريعة التي منيت بها مصرء والقي 
انعكست على الروح المعنوية في قطاع غزة. ورغم المحاولات المستمرة للسلطات 
الاسرائيلية لإرهاب المواطنين في قطاع غزة» ورغم قلة الامكانات» بل وندرتها 
فإن المقاومة السلبية. كانت على أشدهاء وتمكنت ان تعيد للمواطنين الئقة 
بأنفسهم . وتملاً نفوسهم بالعزة وتدفعهم على الاصرار على محاربة الاحتلال. 

تكونت في القطاع جبهة وطنية. أطلقت على نفسها اسم جبهة مقاومة 
الاستعمار والصهيونية في قطاع غزة؛ وانضم اليهاء -حزبيون ومستقلون وطنيون ‏ 
يمثلون اتجاهات مختلفة؛ لكن أراءهم اتفقت في ذلك اسوقت على مقاومة 
الاحتلال؛ وقد جاءت الجنبهة. صدى لا كان يجمم عليه المواطنون. من اصرار 
على المقاومة, واستماتة في مقاومة المحتل. فقد تمثلت عملية المقاومة الشعبية قي 
عدد من المظاهر منبا: رفض التعامل بالعملة الاسرائيلية؛ ورفض الاهالي اعادة 
الحياة المدنية إلى مجراها الطبيعي . فلم يتعاملوا مع الدوائر الحكومية التي تحت 
كالمحاكم » والطابى حتى أخيم رفضوا ارسال أبنائهم إلى المدارس. رغم الضغوطظط 
والتهديدات. ورفض تنفيذ اقتراح قدمه الحاكم المسكري بتشكيل مجلس 
استشاري منهم يشترك في تسيير زمام الامور. كما رفض معظم الموظفين العودة إلى 
أعماهم رغم تعرضهم للتهديد؛ ولحأ بعضهم إلى مصر أو الاردن. 

وكرت المنشورات التي توزع سراًء أوتلصق في الأماكن العامة على 
الجدران, أو أعمدة النور وكانت تصدر باسم الجبهة الشعبية أو المقاومة السرية . 

وقد التف الأطالي حول الموظفين المدنيين المصريين» الذين وضعتهم 
السلطات في بيوت متجاورة, حوها أسلاك شائكة وحراسة مشددة وقد تظاهمر 
الشعب بحاس يوم رحلوا إلى مصر. 

كان النساس لايبالون بأوامر السلطات كتسليم السلاح والابلاغ عن 


المجندين » وعدم الاستماع إلى الاذاعات ونخاصة إذاعة صوت العرب . كيا قات 
مظاهرات عديدة, أهمها مظاهرة كبيرة قامت بها النساء من معسكر الشاطىء حتى 
سراي الحكومة". 


الانسحاب الاسرائيل: 

استجابة لوقف مصر الصلب بالنسبة للانسحاب في قطاع غزة. وللمقاومة 
الباسلة التي احبطت كل مخططات اسرائيل التي استهدفت تفريغ القطاع أو 
ابتلاعه أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١9‏ يناير/1461 قراراً يؤكد 
الطلب من اسسرائيل باخلاء مواقعها الباقية في سيناء. وقطاع غزة» والانسحاب 
إلى ما وراء نخطوط الهدنة . 

وتم الاتفاق على «ان تستلم قوات الطوارىء قطاع غزة من القوات 
الاسرائيلية خلال ساعات الظلام عندما يكون قرار منم التجول موضع التنفيذ» 
وكل المواطنين خلف أبوامهم» كما ان قوات الطوارىء كانت قد نظمت علاقاتها مع 
الاونروا واتفقتا على «اقتسام مسؤولية ادارة قطاع غزة بين بعضها البعضص)". 

وفي ” مارس. شعر سكان غزة بالأوصاع الجديدة. رغم تكتم اسرائيل » 
فبعدأت جماعات كثيرة منهم » في خرق نظام منع التجول مساء. واطلاق عيارات 
نارية ابتهاجاً بالانسحاب المتوقع» مما أعاق عقد الاجتاع المقرربين ديان وبيرنز 
غربي رفح فعقد ني اللد. كبا بدا عدم امكان دخول قوة استكشاف دولية في وقت 
ميكر حسب الاتفاق . 


وعندما حل الظلام بدأ الاسرائيليون في الانسحاب ودخلت قوات 
الطوارىء من مكان تجمعها قرب رضح دون عوائق, دخخلت القطاع في حوالي 
التاسعة والنصف مساءء 5 مارسء واتخل الكولونيل «لندكوست» رئيس هيئة 
الاركان قاعدة له في مبنى لجحنة الحدنة المختلطة بغزة وكانت مجهزة بوسائل اتصال 


4 ابراهيم سكيك : غزة عبر العصور: مصدر سايق ص 595 .١٠١١‏ 
٠‏ ححسين أبو النمل: قطاع غزة ‏ مرجع سابق ص ١14‏ . 


م١‎ 


لاسلكية, وفي الثالثة والنصف صباحاً ابرق بيرنز إلى *مرشولد يقول ان قوات 
الطوارىء امذت مواقعها في انحاء القطاع و 4 ببق أياسرائيلي فيه" , 

كان التحرك المضاد لموضوع التدويل. والعامل لاعادة الادارة العربية. قد 
بدأ قبل رحيسل الاسرائيليين» وكان استطراداً لنضال قطاع غزة ضد الاحتلال 
الاسرائيلٍ» ففي 4 اذا قدم احد ضباط مراقبي الهدنة تقريرا قال فيه وتعقد 
اجتماعات لعناصر تريد اثارة الاضطرابات». ويشير الجترال بيرنز إلى «أنه طار في 
6 آذار إلى غزة» وان الشارع الرئيسي كان مليئاً باليافطات والمتظاهرين وفي البداية 
ظننا ان المظاهرات القائمة كانت تعبيرا عن الفرحة بتحرير القطاع من الاحتلال 
الاسرائيلي. . وقد لاحظت ان الشعارات التي كانوا يبتفونها كانت للمطالبة بعودة 
المصريين ولتحية الرئيس ناصر». وبعد هذا بدأ بيرنز يشير إلى أهمية تعاون 
المصريين؛ مع قوات الطوارىء لتتمكن من السيطرة على القطاع . في حين ان 
الاتصالات سابقاً ٠‏ كانت محصورة بالطرف الاسرائيلي. 

استمرت المظاهرات الصاخحية اسبوعاً كاملا علمتبدأ فيه ا وهي تطالب 
بعودة الادارة الملصرية ورا واششستركت فيها كل فئات الشعب من سكان المدن 
والقرى والمعسكرات . وضمت مختلف الاحزاب والاتجاهات وسائر الاهالي . 
واستمرت في قطاع غزة. وازدادت الامور توتراً بعد وفاة محمد علي المشرف الشاب 
الذي حاول ان يرفع علم مصر على مبنى الحكومة متأثراً بجراحه التي اصيب بها 
يوم مظاهرات ٠١‏ اذار. 


عودة الادارة المصرية : 

وصل اللواء محمد حسمن عبد اللطيف اللحاكم الاداري للقطاع مدخل رفح 
في مسساء يوم 4 ١‏ مارس ١481‏ حيث استقبلته جموع هائلة من السكان واصلت 
مرافقته؛ عبر خخان يونس» والمعسكرات. ودير الملح» حتى وصل غزة التي كانت 
قد غصت باللجماهير الحساشدة المسبرة عن ارادة الامة العربية في تمسكها بعروبة 
القطاع , وعروبة فلسطين. شاه رارقا قشي 
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الفصل السادس 


عدوان /951١ا‏ 


طبول الحرب : 
أيار «مايو» 14517 جاء والسماء ملبدة بغيوم التوتر العام. فقد تصاعد العمل 
الفدائي السري في الأرض المحتلة. وأخمذت القوى الفلسطينية ممثلة في جيش 
التحرير الفلسطيني. تتصاعد بحيث تحول القطاع إلى ثكنة عسكرية «احدة» فقد 
أقبل المواطنون في القطاع على التدريب الشعبي , وانخرطوا بالمئات في التنظيم 
الشعبي وأخذت كوامن مشاعرهم تلتهب وتتأجج . فالقطاع يعيش فيه أكثر من 
ثلثي السكان في ثمانية حيرات ضخمة للاجئين هي محيهات : جبالياء الشاطىء» 
المغازي. النصيرات. البر ييج. دير البلح. خان يونس. رفح. تضم أولشك 
الذين اغتصيت بيوتهم» ومتلكسانيمء: وشبردوا بعيدأ عن دورهم ومنازهم ليعيشوا 
حياة الشقاءء والبؤس. والتشرد ترقبا للحظة العودة. هؤلاء مع سكان القطاع 
الاصليين ظلوا منذ عام 144 14» وهم يعبئون أطفالهم . وشبامهم بأناشيد العودة. 
وترانيم الثأر وتطلعات النصر.ء كان اللاجئون حميرة الشعب العربي في القطاع , 
ولقد شكل اللاجئون خلال سنوات التشرد قلعة للإرادة العربية الواثقة بالتحرير 
والنصر, لهذا كله وتحت علم فلسطين الذي ظل خفاقاً عالياً في القطاع منذ عام 
4 أخذت الجموع تتهيأ للحظة المنتظرة . 
في الساعة القامنة من صباح يوم ه حزيران ١1951/‏ هاحمت الطائرات 
الاسرائيلية جميع المطارات المدنية والعسكرية في مصر وسورية والاردن؛ 
م 


واستطاعت أن تغيير مبجمات متلاحقة في وقت واحد, وبهذه المفاجأة الاسرائيلية 
الخطيرة تمكنت اسرائيل من تدصير سلاح الحو العربي ليش مصر, والنبيوش 
العربية الاخرى في سورية والاردن» وبعد ذلك تقدمت قوات اسرائيل البرية في 
معارك غير متكافئة مع ايوش العربية . 


معركة غزة :() 

في حوالي الساعة 4 صباح يوم 6 بدأ ضرب مدفعية العدومن 
جهات مختلفة وعلى طول الجحبهة تقريبا وبصورة خاصة على تبة المنطار. وردت 
المدفعية الفلسطينية على مدفعية العدو بكل امكانياتها فضربت المستعمرات 
المواجهة. وفي حوالي الساعة 4,0 اسقطت مدفعية الطيران الفلسطينية طائرة 
للعد 

و. 


وفي حوالي الساعة ١١‏ يوم ©/19717//1 تقدم العدو بأعداد كبيرة من 
الدبابات» لاقتحام مدينة غزة» التي تحولت كلها با فيها من رجال ونساء إلى جبهة 
واحدة. تواجه العدو ببسالة متناهية وقد مهد العدو لهجومه بقصف مركز من 
مدفعيته وطيرانه... ولكن قوات جيش التحرير المتمركزة في هذه المنطقة 
بأسلحتها الخفيفة؛ تمكنت من إيقساف تقدم دبابات العدوء وأجبرتها على 
التقهقر. والحقت الدمار بعدد كبير منها. . . . إلا أن العدوكان في الوقت نفسه قد 
تقدم إلى مدينة غزة» من حور اخر من قطاع معسكر البريج, للاجئين. . ولكن 
قوات خحفيفة تمكلت من إيقاف هجومه وتدمير دباباته؛ مما اضطره للفرار مرة 
أخرى . 

وعاود العدد و هئرة على نفس المحورين. فاخترق محور البريج». الذي 
كاد يكون خاليا من القوات إلا قليل منهباء وبعض أفراد المقاومة الشعبية المسلحة 
بأسلحة خفيفية» ظل العدومتقدماً من محور البر يج بأعداد كبيرة هائلة من 
الدبابات ولكنه اصطدم بمقاومات عنيفة أثناء تقدمه إلى مديئة غزة. من محاور 


. ملفات جيش التحرير الفلسطيي‎ ١ 
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تكاد تكون خالية من القوات, والأسلحة المضادة للدبابات» نظراً لعدم توفرهاء 
علاوة على أن طيران العدو. كان يمهد لتقدم قواته على هذه المحاور دون أي 
مقاومة , 

أخسذ العدويرك: نيرانه على المواقع التي فشل في التقدم إليهاء تمهيداً 
لاقتتحامهاء وكان لشيران مدفعية العدوتركيز شديد بالذات على موقع (المنطار) 
الاستراتيجي . لذلك سحب جيش التحرير وحدات مدفعية الميدان المتمركزة في 
موقع المنطار إلى الموقع التبادلي في سوق الجمعة في مدينة غزة. والذي يبعد عن 
الموقع الرئيسي . .ه متراً فقط. وتم سحب هذه الوحدات بسرعة تامة بحيث 
أصبح ضرب نيران مدفعية العدو. يتساقط على أرض فضاء وبدون أهداف. 


استطاعت مدفعية جيش التحرير أن تضرب أهدافها في المواجهة والعمق. 
بعيداً عن أي تأثير لنيران مدفعية العدووذلك بعد أن انسحب الى الموقع التبادلي . 

وشوهدت النيران والدخان الكثيف فوق المستعمرات الامامية؛ وكيا دمرت 
مستودعات الوقود في هذه المستعمرات ومحازن الذخخحيرة. . وكانت عربات 
الاسعاف تشاهد وهي تتجه إلى داخل المستعمرات حيث كان الضرب مؤ ثرا على 
القوات المتمركزة فيها والتي كانت تتأهب للهجوم على مواقع جيش التحرير. 

تمكن العدومن احتلال تبة المنطار بقوات ضحمة بعد أن تكبد خسائر 
فادحة, ونحسر معظم دياباته , 


ظلت مدفعية جيش التحرير. تضرب العدوالمتمركر في المنطارء وتدمر 
دباباته. وجنوده طيلة ليلة ه 1151//5/5 دون أن يتمكن العدومن اكتشاف 
الموقع التبادلي . 

وفي صباح 8/17" تمكن العدومن تحديد مكان المدفعية حيث أن المسافة 
كانت حوالي 6٠‏ مترأ. وتظهر بالعين المجردة. قام العدوبتر كيز النيران على 
مدفعية جيش التحرير واستمر تبادل النيران أكثر من /ا ساعات. ثم بدأ العدوبعد 
ذلك بقصف مواقع مدهعية جيش التحرير بالطائرات بواسطة قنابل النابالم 
الحارقة. وفي طلعات سريعة ومتلاحقة . . ومتتالية . . مما أدى إلى تأثير مباشر على 


6م 


القوات الفلسطينية, إذ لحقت بها أضرار فادحة في الأفراد والعتاد. لعدم وجود 
الغطاء الجوي الذي يحميها من طائرات العدو. 

وفي نفس اللحظة في ليلة ه -"/5 كانت قوات العدو بعد فشلها المتكرر 
طيلة © / من انصتراق غزة من اتجاه الشرق تدفع العدو قوات كبيرة جداء مدرعة 
وميكانيكية من مستعمرة نحال عوز إلى الطريق المؤدي إلى نقطة مرور أول غزة - 

وقد دارت معركة ضارية في هذه المنطقة دمر فيها 6 دبابة للعدووبواسطة 
أسلحة قليلة العدد. بعد أن سمح للعدو بالتقدم على المحور إلى حيث وقع في 
مصيدة الدبابات . 


عاود العدو هجومه في وقت متأخخر من ليلة © - 5/5 بعد أن حشد قوات 
كبيرة من الدبابات, وسبقها تمهيد بواسطة المدفعية والطائرات حيث تمكن من 
التقدم على هذا المحورء وقد كان ذلك طبيعياًء نظراً للقوة الحائلة التي تقابلها قوة 
لاتقارن بهاء والواقع أن الاسباب التي مكنت جيش التحرير من ايقاع الخسائر 
الكبيرة في قوات العدوومعداته. هي اللروح العالية التي كان يتمتمع مها جئود 
وضباط جيش التحرير واستخدامهم الجيد لاسلحتهم والتشبث بالأرض حتى 
الموت . 


ظل العدويقصف غزة قذفاً أعمى . طوال هذه الليلة. دون تفريق بيت 
الأهداف المدنية والعسكرية, وبعد حوالي ١4‏ ساعة تمكنت دباباته من التقدم إلى 
داخل المدينة من أكثر من شارع » بعد قصف عنيف بالطائرات والمدفعية . 
وهنا انتقسل القتال العنيف إلى شوارع المدينة الباسلة. حيث قابلت العدو 
قوات المقاومة الشعبية. بأسلحتها الخفيفة وقنابلها. وقوات جيش التحريرء 
وأصبح القعال متلاحماً بين دبابات الحدووين الشيي رخها لوجه. ورغم عدا.م 
التكافؤ تمكنت قوات المقاومة من تدمير عدد من ديابات العدو المتقدمة بواسطة 
أسلحتها وقنابلهاء والالغام التي زرعها في أماكن متعددة» وقد كبد العدو خسائر مما 
اضطره إلى الانسحاب والتقهقر. 
وظل هكذا في مد وجزرء ومدفعية العدوتضرب . . والطائرات تواصل, 
كم 


غاراتها العنيفة ملقية يقنابل النابالم الحارقة دون هدى. تحاولة بذلك خفضص روح 
السكان المعنوية, السلاح الوحيد في معركة غير متكافئة في شيء. 

وقد شهدت شوارع غزة. . أكثر من مرة شباب تدمير الدبابات يقفزود 
على دبابات العدو ويلقون بالقنابل اليدوية وقنابل الملونوف داخخلها ويستشهدون . 

واستمر هذا حتى حسم الموقف في اخر ضوء يوم 19717/5/74 بعد أن ألقى 
العدو بكل ثقله في المعركة وتمكن من احتلال المدينة العظيمة . 
مقاومة الغزو الصهيوني 

تجربة مقاومة الاحتلال الصهيوني عام .١1465‏ والزخم الوطني والقومي 
الذي ينبض به قطاع غزة خلال الفترة من /1961 إلى ١9377‏ والتعبئة الشعبية 
والعسكرية. بعد قيام منظمة التحرير الفلسطينية عام 19456, كل هذا أبرز قطاع 
غزة بعد حرب حزيران 2١951‏ كمنطقة من أكثر المناطق المحتلة توهجا واشتعالا 
بالنضال» «فقد جذبت غزة اهتاماً عالميا طغى في أحيان كشيرة على الاهتمام 
بالمناطق (الاخمرى) وتفرد القطاع . قطاع الموت والجحيم عن سائر المناطق بوضع 
نضالي متميز) . 

فمن اللحظات الأولى للاحتلال» بدأ الفلسطيئيون في الاستعداد للمقاومة 
وذلك بالحفاظ على أسلحتهم» » وتخزينها في أماكن امنة. والاستيلاء على الالغام 
النتي كانت قد بثت في الحقول. والمزارع على خط الهدنة, واعدادها لساعة البدء» 
وفي الوقت نفسه أخذ الرجال من جيش التحرير الفلسطيني. ومن التنظيمات 
الشعبية في التجمع والتلاقي والاستعداد للمواجهة الحتمية مع العدو. 

وبدأت العمليات الفدائية» وأخذ العالم يسمع صوت المقاومة للاحتلال 
كأعنف ما تكسون»ء وبر ز الكفاح المسلح ينبيء ء عن شعب صامد يواجه الغزو 
بشراسة وقوة, ولم يكن قرا الجن ميات الفمكرن رار سياه فقد تطلب 
مثل هدا القرار دراسات. واستعدادات وجمع معلومات. وتوفير شبكات اتصال» 
وممابيء ومصدر تمويل. إلى اخر ذلك”". 
علي رين العابدين الحسيني : ملاميح من التعحرربة النضالية الفلسطينية ‏ شؤون فلسطينية عدد 
ه" تموز (يوليى) 191/4 ص ؟"" و506, 


عام 


وقد استطاعت الطليعة الثورية عبر ممارساتها النضالية ‏ شبه اليومية - وعبر 
بطولاتها التى أصبحت متداولة جماهير يا أن تتحول إلى حركة جماهير ية. مولدة 
جيل مو المقاتلين الذين اندفعوا لتزويد ا حركة بالثوار. مما أدى إلى أن يجد اليش 
الاسرائيل نفسه لايحارب مجموعات متناثرة من الفدائيين. وإنما «عليه أن يخارب 
شيعا مادامو لمكن كبح جماح العمل الفدائي «لقد سقط هذا الشعار. عبر 
نضال الثوار الملتحم بالجاهير . التي أصبحت مؤمنة بأن الحرب مع اسرائيل لن 
تنتهى إلا بد تحرير فلسطين»'' وارتفعت أصوات اسرائيلية تندد بالسيساسة 
العسكرية والمدنية في قطاع غزة. لعجز الذراع العسكرية من القضاء على النشاط 
الفدائي في القطاع , وظلت غزة محكومة بالفدائيين ليلا يتركها الحيش الاسرائيلٍ 
لائذا بالمستعمرات المجاورة, فارا من هيب الموت والحصار الفلسطيني » وبرزت 
بطولات رائعة للرجال والنساء معاً. فقد تمكنت الطالبة عايدة سعد التي لم تبلغ 
العشرين . ان تلقي قنبلتين على احدى سيارات الحيش الاسرائيل» في ١17‏ اذار 
48 .» وان تصيب ثلاثة منهم اصابات بالغة. وقد حكمت سلطات الاحتللال 
عليها بالسجن عشرين عاماً. كما اعتقلت والدتها وشقيقها ونسفت بيتها. وقذفت 
رايقة شححادة وهي ايصا دون العشرين., قنبلة على دائرة الحاكم العسكري في دير 
البلح وحكم عليها بالسجن خمسة عشر عاما وتوالت العمليات . وتوالت البطولاات 
التي محتاج إلى كتاب خاص بها يجمعها. ويؤرخ ذا ويبقيها نبراساً للأجيال , 

فقد لمعت في سماء غزة أسماء خالدة للشهداء وكان من الطلائم زيساد 
الحسيبي ‏ محمود الأسود ‏ كامل العمصي - عبد الحالك الحايك ‏ عبد القادر أبو 
الفحم . وأسماء كثيرة. عاشت وستبقى كما الأساطير . يتناقلها الأبناء عن الآباء » 
لأولئك الذين رسحخوا مفهوم المقاومة وغرسوا جذورها. 

كان رد الفعل الاسرائيلي عنيفا. فقد عمد إلى احكام قبضته العسكرية 
على القطاع واباحته تماما لفواته تقتل. وتنبس. وتعتدي. كما تشاء. بعحمجة 
مطاردة الفدائيين والمتعاونين معهم. ففي تموز (يوليى) 141/7. كان في سجون 


” - علي زين العابدين الحسيبي : ومعاريف ‏ مصدر سابق ص 55 . 


م/م 


اسرائيل من قطاع غزةء ١4٠٠‏ معتقلا. ؛ لم يحاكم منهم سوى 4+5 شخصاء وبين 
اذار (مارس) وكانون الأول (ديسمسسير) اعتقلت سلطات الاحتلال 75لا مواطناً 
بتهمة القيام «بنشاط معاد» في قطاع غزة وفي نباية السنة كان في سجون اسرائيل 
من القطاع ألف مواطن'' كا بلغ عدد المنازل والوحدات السكنية الي نسفت في 
سنوات الاحتللال الأولى في قطاع غزة 06٠ه,؟!‏ مرا اه و١‏ وحلة سكنية"! 

تمكنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة» وفي فترة وجيزة, ان تتبت وجودها 
وان تحول القطاع إلى خنجر يؤرق أمن اسرائيل . ويقلق حكمها. ورغم محاولاتها 
القمعية. فقسد تحول القطاع كله. إلى قوة واحدة متماسكة. تحمى الفدائيين. 
وتبيء لهم ظروف الانقضاض على العدوء. وتصدهم بوسائل الحياة؛ مهها كلف 
ذلك من تضحيات بشرية. ومادية . 

ففي 1976١‏ كتب امنون كابليوك «ان الفدائيين يسيطرون على المواطنين 
بينم| يسيطر الحيش الاسرائيليٍ على الأرض»'' وني عام ١91/١‏ كتب د. أوري 
«أصبح الفدائي الآن هو الزعيم والبطل في غياب قدرة السلطة على ضمان حياة 
المتعاونين معها»''' وقد كانت استجابة الجماهير للمقاومة رائعة. وفريدة من نوعهاء 
رغم وضع القطاع الضيق المكتظ بالسكان الخالي من الغابات والحبال» فقد تحولت 
الجماهير إلى محابيء للفدائيين. ومعاقل لانطلاقهم كا أحذت الجماهير تساند 
العمل العسكري بمقاومتها السلبية بالتمرد على السلطة. واعلان العصيان 
العام . 

وقد قامت القوات الفدائية بعمليات ناجحة. في أكثر من حور من محخاور 
تحركها فبسدأت بحرب الالغام, والمتفجرات. كما اعتمدت على الكمائن. 
والمجمات المفاجئة على أهدافها في وضح الهار. فنفذدت عمليات ناجحة منها 
عمليات (حسبة السمك ‏ ميدان فلسطين ‏ الكازينو -سوق المخيم مركز 
4 الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 191/5 مؤسسة الدراسات الفلسطينية ص /ا١١.‏ 
© اليوميات الفلسطينية : مركز الابحاث ‏ منظمة التحرير الفلسطينية ‏ المجلد الرايع ص 6/. 
5 - أمئون كابليوك : عل #مشمار  /١7/1١‏ 14170 علي زين العابدين الحسيني مصدر سابق . 
-د. أوري: معاريف. 1491/8/17 علي زين العابدين الحسيني مصدر سابق. 
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الشسرطة) كما استهدفت في عدد من هجياتها شخصيات صهيونية بعينباء قامت 
بتصفيتهاء مشل تاجر الخيزران ضابط المخابرات المتخفي في حي المنشية» وحاكم 
رفح وغيرهمامن ضباط اسرائيل ورجاها. كما عهدت إلى مهاجمة مكاتب 
العمل الاسرائيلية وسيارات النقل., والحافلات. وبادرت إلى تصفية كل من 
تسول له نفسه التعاون مع العدى وأخذت تعرقل الدوريات الاسرائيلية؛ 
وتفاجئها بالقنابل والرشاشات . 


وقد سجل جدول العمليات العسكرية منذ بداية الاحتلال الاسرائيلٍ لغزة 
(حزيران 19517) حتى عام (19170) ارتفاعاً مستمرأًء وحقق للفدائين سيطرة 
كاملة ما أشارت إليه صحيفة الصندي تايمز عام 19594 في مقال لها بعنوان «غزة 
في الليل للفدائيين» وزما اضطر ديان لأن يعترف في سبتمير ١954‏ بقوله «غزة 
يحكمها الفدائيون في الليل)". 

وقد ظلت حدة الصدام مرتفعة وقوية. «وتصاعدت حلة المجابة المسلحة 
في قطاع غزة. وتزايد القاء القنابل على الدوريات الاسرائيلية في شوارع ومدن 
القطاع. وخاصة عام ١4176‏ الذي سمي «عام القنابل» وسيطرة الثوار على 
القطاع . وتأثيرها على مجرى حياة السكان فيه. وحصول الثوار على تأييد الجماهير 
التي كانت تقدم الملجأ والغذاء. وترفدهم بالمتطوعين. حتى سيطر الفدائيون على 
القطاع كله" , 


الجبهة الوطنية المتحدة في قطاع غزة:"'' 

قامت هذه الجبهة كتحالف بين القوى والشخصيات الوطنية في القطاع , 
وكظهير للعمل العسكري الجماهير ي الذي أكد و-حوده وفاعليته . 
8 - شؤون فلسطينية : عدد )٠١(‏ نيسان (ابريل) 191 ص 148 , 
4 المقسدم الهيثم الأيسوبي : عشرة أعوام من عمر الكفاح المسلح الفلسطيني : شؤون فلسطينية 
4١‏ كانون الثاني (شباط 191/8 ص 71407). 
٠‏ - الموسوعة الفلسطينية ‏ المجلد الثاني الطبعة الأولى ١9/84‏ ص78 . 
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وقشد تشكلت هذه الحبية مرا ف أول ات 419ة؟ وظلك غارن سانيا 
حتى أوانخر عام 19171١‏ وقد اصدرت منذ تشكيلها صحيفة المقاومة. السرية 
الاسبوعية . 

وفي ايلول ١95177‏ أصدرت الجبهة ميثاقها وفيه دعت إلى وحدة صفوف 
ابناء قطاع غزة. وحشد الطاقات وتنظيمها وتصعيد المقاومة من أجل احباط 
مشاريم الاحتلال الاسرائيلٍ وأغراض هذا الاحتلال. 

وقد دعت الحبهة سكان القطاع إلى التقشف والكف عن استعخدام 
الكياليات لمواجهة الضائقة الاقتصادية وتحقيق الصمود الاقتصادي والسياسي , كما 
دعنك إن معاطم مناهع التعاقه غيورالسريية» والتصنيدي لامر التلسية 
الاسرائيلية والبقاء على أرض الوطن والصمود في مواجهة ارهاب المحتل 
الأسر اقل 

55 الجبهة شعارات «الوطن أو الموت» «البقاء على أرض الوطن تحت 
كل الظروف» «الهجرة خيانة وطنية» «لن نتحول إلى لاجئين من جديد» ودأبت 
على نشر أخبار الصعوبات المادية والنفسية التي يلقاها النازحون من قطاع غزة. 

وتعرضت الحبهة لضر بات متلاحقة من سلطات الاحتلال الاسرائيلٍ 
جاءت على التوالي في كانون الثاني 54 وحزيران 1458. وشباط 21958 
وتشرين الأول .1910٠١‏ 


4١ 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


الفصمل السابيع 


النشاط الاقتصادى 
١5985 -‏ 


أولاً : أيام الانتدات البر يطاني : 


- الوضع العام : 

خرجت غزة من الخرب العالمية الأولى منبكة. بعد أن اضطرت الى الهجرة 
مرتين : 
الأولى : عندما اعلنت تركيا النفير العام . وأخخذ اليش التركي يتأهب لغزو قناة 
السويس . ولاسيها عندما ضرب الاسطول الايطالي غزة بقنابله من البحر. ان هذه 
القنابل وان لم تصب غزة بضررء إلا أن عدداً من السكان اخشار ا هجرة على 
أثرها. ولكن هذا العدد لم يتعد يومئذ المائتين. وكانت الهجرة يومئذ اختيارية 
والثانتية: عندما اتخذ الجيش الانكليزي خطة ال هجوم. وأخذ يزحف نحوغزة, 
الأمر الذي اضطر حمال باشا أن يختار خطة الاجلاء. فجمع القائمقام معين بك 
المرعي كبار المدينة وزعماءهاء وبلغهم أمر الرحيل وكان ذلك أجبارياً. فرحل على 
أثر ذلك ثمانية وعشرون ألف شخص لم يرجع منهم إلى غزة عندما وضعت الحرب 
أوزارها سوى ثانية عشر ألفاً. وبقى الآخرون في يافا وحيفا وحمص وحماه. وفي 
نواح أخرى من سوريا وفلسطين. 

فلل 


ويقال أن عدد الذين بقوا في حممص وحماه من الغزيين بلغ ثلاثة الاف. وأم 
الذين استوطنوا حيفا ويافا فقد تناسلوا في تلك المديئة وكثروا حتى أصبح عددهم 
قريباً من ٠٠٠١‏ في الأولى و١٠٠16‏ في الثانية . وللجالية الغزية في كل منهما حي 
خاص. وكيان خاص. وحاتير يرعون مصالحها الخاصة, ويحدثك الرواة عن 
ننجاح هذه الحالية في مضار التجارة والصناعة أحاديث تدعو إلى الفخر 
والاعجاب . 

وقد أشرت هذه ال هجرات على عدد سكان المدينة. فبعد أن كان عدد 
سكانها في السنة التي سبقت الحرب (1411) اثنين وأربعين ألفاً. انخفض هذا 
العدد أثناء ارت انستفاضاً مريعاً ختىاققزت شوارعها إلا من الخدد.:وبعد أن 
وضعت الحرب أوزارها أخذ الغزيون يرجعون إلى بلدهم. فأصبح عددهم : 


ظلت المدينة في بداية عهد الانتداب على وضعها السابق أيام الحكم 
العناني» فقد كانت المدينة القديمة عبارة عن بيوت مبنية من الحجر. وكانت 
ميرضيرة ووقالاضقنة وبقيات الناز ارت وأضحة فيهاذلك أن المديية كانت نهدا 
لقنابل الجيش البر يطاني من البر والبحر, كما ضرب الاتراك العديد من البيوت 
واستعملوا أخشابها لمستلزمات الحرب . 

احتفظت غزة بتسمية خمسة من أحيائها. وهي الدرج. الزيتون. التفاح 
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الشجاعية, (بقسميها الجديدة, التركان)”", مضافاً إليها (غزة الجديدة) التي 
انشئت فوق الرمال الممتدة من تل السكن (تل الزهور) على حدود المدينة القديمة 
إلى البحرء ويسمونها (الرمال) أو (الحارة الغربية) ومساحتها ثلاثة آلاف دونم . 
خصصت الحكومة منها مايقرب من ألف دونم للبناء. وقد قسمت عام 1914 هذه 
المساحة من الأراضي الى بقع مختلفة المساحة : بعضها دونمان» والبعض الآخر 
دونم واحدء وباعتها لمن شاء البناء من الأهلين . 

ولكي تتمكن الحكومة من صد الرمال التي كانت تزحف في كل سنة من 
جهة البحر انشأت غابتين جميلتين: الأولى على بعد ميلين من شمال المدينة إلى 
الغرب . والثانية على بعد ميل واحد من جنويها إلى الغرب . وكلتاهما تمتدان حتى 
البحر” . 
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الحركة الاقتتصادية في غزة : 


الزراعة : 
1 حاولت المدينة جاهدة بعد ان انزاح الحكم العثيهاني. أن تطور أمورها 
الاتتصادية., وقد ركزت جهدها بداية على أحداث تطور زراعي كما حدث في 
مدن فلسطين الأخرى مثل يافاء وقد بلغت مساحة قضاء غزة ١١95‏ كيلومتر 
مقا أي مليون و95١1‏ ألف دونم منبا نحوة؟ ألف دونم حمضيات وه ٠١‏ ألاف 
دونم أشجار فواكه أخرى و١٠٠7‏ ألف دونم أراضي زراعية أخرى تزرع حبوباً. أو 
حضروات بعلية؛ و١٠٠7‏ ألف دونم أراضي رملية . وبلغت الأراضي المزروعة 
بالزيتون ١١‏ ألف دونم. بعد أن كانت في العهد التركي أضعاف أضعاف هذه 
المساحة, فبعد أن كان زيت غزة يصدر إلى مصر وتركياء بالاضافة الى الاستهلاك 
المحلي للأكل والانارة وصئع الصابون؛ حتى استعمل أحياناً في البناء لزيادة 
متانته. فلما اجتث الاتراك معظم الشجر للوقود. أصبح الناتج في هذا العهد 
لايكفي ربع الاستهلاك المحلي. 

اهتم ابناء غزة بغرس الأشجار الحمضية في أوائل الثلاثينات من هذا القرن 
وشملت حمى البيارات فئة جديدة من التجار. الذين استغلوا أموالهم في شراء 
أراضي من الملاكين القدامى . وحفر آبار. وتركيب مضخات وبمحركات الية 
أحضروها من يافاء من صنع ألماني أو انكليزي وتخصص عدد من أبناء غزة في 
الأعهال الميكانيكية الخاصة ببذه الآلات. وتعلموا ذلك في تحادد يافاء وخاصة 
محددة وأكنر الألماني ولم تلبث أن كسدت تجارة الدمضيات فأصيب الاقتصاد الغزي 
بضربة قاسية , 

أما الشعير فاشتهرت غزة بتصديره بكميات هائلة في سني المخصب. فبلغت 
صادراتها 8 ألف طن عام 4 وتناقصت هذه الكمية في الثلاثينات عندما 
انصرف الناس إلى زرع الحمضيات» فأصبح الصادريتراوح بين ألفين وخمسة 
لاف طن» وأن قفزهذا الرقم في بعض سنوات الخصب مثل عام حين 
صدرت غزة 15ك8م١ا‏ طناولم تعمل حكومة الانتداب على تشجيع هذا 
45 


المحصول. بمنح القروض وارشاد المزارعين وانم| تركت المحصول دون حماية من 
المنافسة الاجنبية ولم تسهل عملية التصدير ببناء رصيف في البحر لرسو السفن . 

وزرعت في هذا العهد المواصي - بالاضافة الى مزارع المخضار السابقة - 
البعلية والمروية ‏ وهي أراضي رملية قريبة من شاطيء البحر» تمتد من جنوب دير 
البلح. حتى شمال سيناء. وهذا النوع من الزراعة تنفرد به هذه المنطقة ‏ ومنطقة 
المواصي شريط من الأرض بموازاة شاطيء البحر تثر كز نحته بديسمترات” , 

كانت غزة مشهورة بزيتها وزيتونهماء وكان زيتها يصدر إلى الخارج وإلى 
سائر المدن الفلسطينية بكميات كبيرة. وكان في غزة وحوها غابات كثيفة من 
أشجار الزيتون. حتى قيل أن هذه الغابات كانت تمتد من وادي غزة إلى وادي 
سنيدء وهناك من يقول أنها كانت تمتد إلى سدود أو إلى ما أبعد من ذلك . 

وكان فيها عدد كبير من معاصر الزيت . وفي يومنا هذا تجد أين)ا حللت بقايا 
من البدود القديمة. والحجارة الكبيرة التي كانوا يستعملونها لعصر الزيتون 
واستخراج الزيت منه"!. 

وكانت تجارة الزيت. من التجارة الرائجة التي ترتكز عليها اقتصاديات 
المدينة. وكان الزيتون يخزن في ابار تحفر تحت الأرض لهذه الغاية . 

ولكن يد الحرب طالت شجرة الزيتون. ذلك لأن اليش التركي الذي كان 
مرابطاً في غزة أثناء الحرب الكبرى (4 1431 -/14117) قطع 46 في المائة من أشجار 
الزيتون, ليستعمل حطبها للوقود بدلا من الفحم الحجري في تسيير القطارات, 
فقضى بذلك على الغابات الكثيفة من أشجار الزيتون التي كانت تحيط بغزة من 
كل جانب". 

لذا فإن غزة التي كانت من أشهر المسدن الفلسطينية بزيتها وزيتونهاء 
وصابونها 5 ١19311-191١‏ أصبحت اليوم أقل هذه المدن انتاجا من هذه الناحية. 

وكما اشتهرت غزة يزيتونها. فقد اشتهرت ايضا بنخيلها فقد كان أكثر أشجار 
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الفاكهة انتشارا في غرة حتى ان المستر شيستر ( :©851هط1.0560ا) الذي زارغزة في 
ينايرسئة 1884م قال: «انها كانت مليئة بالكروم والبساتين وكان فيها من جميع 
أنواع الفاكهة . والنخيل والزيتون وأن أكثر أشجار الفاكهة انتشارا فيها هو الدخيل » 
فالزيتون, فالحميز فالخروب. فالتين» إلا أن أشجار النخيل تناقصت بعدئذ . 
ذلك لأن الأتراك قطعوه أثناء الحرب الكيرى (1918-19514) ليصنعوا منه 
سقوفاً لمتاريسهم في الجبهة » وقد كانوا يأكلون لبه المعروف بالجمار وهومادة بيضاء 
اللون طعمها لذيذ وهي منعشة للغاية ولأجل الحصول عليها كان لابد من قطع 
النخيل, لأن اللب المتقدم ذكره متوفر عند رأسها”". 

وكانت تحيط بغزة مزارع للخضروات تسمى سواقي . تروى بمياه جوفية . 
تخرجها الدواب في قواديس . تتحرك حول دولاب مسئن, يحول الحركة الدائرية 
الرحوية إلى حركة صعود, وهبوط من البئرء وأشهر هذه السواقي المالحة وندخل 
وشعبان في محلة الدرج وسرهام والمراجعة والقيدة وفراس في الزيتون والحماقية في 
التفاح والشيسخ حسن والطوابين والمساطب والرماد وسويد والحكمية في 
الشجاعية.. أما الخضار البعلية فأكثرها البطيخ والشهام والخيار والفقوس 
والبندورة"". 


الصنافة : 

صحب محاولات الهوض في مجال الزراعة, محاولات أخرى لتحريك 
الحركة الصناعية وتطويرهاء فكانت الصناعات المعروفة هي تقريباً امتداد لما كانت 
عليه في العهد العثماني. وماقبله من عهود. 
صناعة الفخار: 

من الصناعات التي اشتهرت غزة من القسدم بهبا. صناعة الفخار وهي 
صناعة رائجة لكثرة استعمإلها في الأواتي المنزلية وأعمال البناء . وقد استمر في هذا 
العهد صنع الأباريق والجرار التي استمر صنعها بدولاب يدار بالرجل وفي المحلة 
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القديمة مقابل تل السكن (تل الزهور) المنشأ عليه مبنى المجلس البلدي الحالي. 
فلها توسعت المدينة بدأت تقوم مصانم أخخرى في الأطراف الشرقية من المدينة, 
وبلغت مصانع الفخار في هذا العهد (نهاية القرن الماضي) 9” مصنعا تصدر 
كميات كبيرة من فخارها الأسمر إلى يافا وبئر السبع وسائر مدن فلسطين وشرق 
الأردن وسيناء" , 


صناعة الخزف الملون 
في غزة تعود ل 7٠٠١‏ سنة 


صناعة النسيج : 

اشتهرت غزة منذ القدم بصناعة المنسوجات, وخاصة الحريرية والصوفية؛ 
ولايعرف أحد بالضبط متى وكيف انتقلت إليها هذه الصناعة . غير ان الاعتقاد 
السائد بأهها أتت إليها عن طريق الند ومصر'". 

وقد حافظت غزة على أهميتها في نسج الصوف, ففي عام 19147 كان فيها 
4 نولا تنسيج البسط والعباءات» و١٠‏ نولا لنسج الأقمشة القطنية والحريرية 
المستعملة في الألبسة البلدية والريفية» وكانت تستورد الخيوط المغزولة من القطن أو 
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الصوف والصرير المبر ورمن اسارج وخاصة المند وانكلترا؛ أما خيوط الصوف 
المستعملة في نسج البسط فتغزل بطرق بدائية من الصوف الخام . وتصبغ وتغسل 
باء البحر قبل نسجهاء . وتتركز هذه الصناعة في محلة الشجاعية, وانتاجها محدود 
لا يقوى على منافسة المنسوجات الاجنبية» وكانت الأهمية الحقيقية هذه الصناعة 
قد تركزت في المجدل التى كانت مسوجاتها تغمر أسواق غزة وخاصة الأقمشة 
المستعملة في الزي النسائي الريفي . 
وبقيام الحرب العالمية الثانية )١948  ١9179(‏ وانقطاع ورود الصناعات 
الأجنبية؛ كثر الاعتهاد على المنتوجات المحلية» ثم تضاءل انتاجها بعد ناية 
العرب لشدة منافسة البضائع الاجنبية وفي غضون الحرب تضاعف انتاج غزة من 
المنسوجات عشسر مرات» وفي عام 184 انتجت أنوال غزة 75١١‏ عباءة من 
الصسوف النقي و0١7١"‏ عباءة من الصوف الممزوج بالقطن و١٠48‏ بساطا من 
الصوف النقى و١7١‏ من الصوف المخلوط"". 
صناعة الجلود والدباغة : 
كانت صناعة الدباغة وتبيئة الحلود تمارس بالاكثر في ناحية غزة. وكانت 
معظم الطرق المستعملة فيها بسيطة أولية. وكانت صناعة الأحذية من الصناعات 
بائعة لكن هذه الصناعة تضاءلت بسبب كثرة الحلود المدبوغة المستوردة من 
حارج . 
استخراج الكبر يت : 


أسست في غزة شركة مناجم الكسبريت الفلسطينية المحدودة ١98*٠‏ 
لاستخراج الكبر يت من أرض تسمى المشبة على بعد " أميال جنوبي غربي غزة» 
أسس هذه الشركة مساهمون عرب (40//) وانكليز (© 5./) برأسمال قدره ٠٠6/ا"‏ 
جنيهاً فلسطينياً, وأقامت مصنعاً ضخماً هناك عمل فيه مهندسون انكليز وعبال 
عرب من سكان غزة والبدو المجاورين للموقع . ونجحت الشركة في أول الأمرإذ 
استخرجت كميات كبيرة جيدة من الكبر يتا.» صدرت إلى مصر وتركيا واليونان 
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والهند لاستخدامه في صسع المبيدات الحشرية. واستخرج ف عام 19175 
(؟47) طناثم فتر العمل في هذا المصنع لتعطل الاته وصعوبة تصليحها إبان 
الحرب العالمية الثانية ولنشوب الاضطرابات المحلية. حتى توقف نهائيا وكان بعض 
التجار يشثر ون كميات من رمل المشبة لبيعه لمصانع الزجاح"''., 

وساعبات اخترى: كصناعة الذهب إلى حل نسائية. وصبغ الثياب 
والأقمشة بمحلة الشجاعية, ثم أخذت هذه الصناعة في التدهور لورود ثياب 
وأقمشة مصبوغة ثابتة. وفي الشجاعية كذلك كانت تصنع الفراوي من جلود 
الغلم , وفي محلة الزيتون قامت صناعة السروج. ولا زال في غزة سوق يحمل اسم 
سوق السرجية. ويوازي شارع عمر المختار إلى الجنوب. ومن الصناعات البسيطة 
صنع الحلوى كالملبس على قضامة, أو لوز والحامض على حلووالراحة (الحلقوم) 
والسمسمة والنمورة والبقلاوة والكنافة والغريبة والمعمول والبسيس واللتلاوة 
القرعية والحزرية والطحينة والسكرية (الكعكبان) ومن الملاحظ كثرة استعمال 
الملبس على لوز في الأعياد والأفراح""". 


ثانياً: بعد عام /1414 : 


الزراعة في قطاع غزة : 

قبل عام 14517 كانت الزراعة تشكل ربع مجال العمل في غزة ولاسيها 
العمل الموسمي في مزارع الحخمضيات . وكان الانتا اج مكثفاً يخلومن الآليات وبعد 
2م51 11ت اسل ليل أل تين مها د الرراعة لأا رسجلة وي لاسا 
بالارض. فمنعت المزارعين العرب من تصدير أية منتجات تتنافس مع الزراعة 
الاسرائيلية, ومنذ عام ١951/‏ أخحذ الانتاج الزراعي ينخفض» فانخفض انتاج 
البطيخ. والعنب. والزيتون. واللوز, والبصل. وغسيرهاى) أصبح المزارعود 
مضطرين للحصول على اذن من السلطات الاسرائيلية لزراعة أي محصول أو 
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خضراوات أو أشجار جديدة منذ عام 148 . مما أدى إلى سيطرة اسرائيل على 
تطور الزراعة في قطاع غرة”". 


الحمضيات في قطاع غزة: 
كان قطاع الخمضيات هوأهم القطاعات التي يحفق 0 وكانت بيارات 
البرتقال تغطى مساحة ١6٠١‏ فدان في 41448 ولكنها توسعت تدريجياً حتى 
أصبحت تغطى مساحة ١7,2٠0٠‏ فدان عام ١455‏ وكان الحزء الأكبر يصدر الى 
أوربا الشرقية""'. 
وقد مارست اسرائيل ضغوطاً خاصة على قطاع الحمضيات الذي يقدم 
/ من صادرات قطاع غرة الزراعية وه / من قيمة الانتاج الزراعي . ونتيجة 
لذلك ظلت المساحة المزروعة بالبرتقال والليمون واليوسفي والكريب فروت على 
ماكانت عليه عام 1155 أي في حدود ١7,8٠٠‏ فدان. كما أن السلطات 
الاسرائيلية لم تمنح أي تصاريح للمزارعين لكي يزرعوا أشجاراً جديدة» ولاحتىٍ 
من أجل استبدال الاشجار القديمة غير المنتجة . وكان المزارعون قد زرعوا أشجارا 
جديدة كثيرة في أوائل الستينات. وقد وصل محصول الحمضيات إلى أعلى معدل 
له في العام 1910/0 1917/5 حيث بلغ ٠٠١‏ و ١,‏ طنالكل 
فدان) . ولكن هنالك 50١٠‏ فدان توجب اقتلاع أ شجارها حتى عام ,198٠١‏ 
كها أن تحصول الأشجار الأخرى أخذ في الطبوط . وفي عام 1987-1945 وصل 
مجمل الانتاج الى ٠٠١‏ اي يا ٠‏ طناللفدان 
الواحد). وعلاوة على ذلك فقد تدهورت نوعية الفاكهة وأ صبحت أقل قابلية 
للتسويق في الخارج . وكالك يو لبي العترة ايع أروريا الفرقة فلز تقر بهد ا 
أشي الصادرات إلى ايران مع سقوط الشاه عام ١91/4‏ . . أما البلاد العربية فإنها 
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لا تعطي أولوية لمضيات غزة. وقد فشلت الجهود المبذولة مؤخراً من أجل 
التصدير لمصر حيث انها أي مصر ‏ تقوم بتوسيع زراعة الحمضيات لديها وهي 
بالتالى لا ترحب بالمنافسة.. 
الجمعية التعاونية الزراعية لتسويق الحمضيات في قطاع غزة : 
حرصت سلطات الاحتلال الصهيونبي منذ أن تمت لما السيطرة العسكرية 
على قطاع غرة» على تدمسير الهيكل الاقتصادي للقطاع. الذي تشكل 
الحمضيات العمود الفقسري في بنيته الاساسية. حيث اعتمدت خطة متكاملة في 
سبيل تحقيق هذا المدف. الذي يرمي إلى فك ارتباط الانسان العربي الفلسطيني 
أرقي وطم رككريلة إن" اد الالوسة و عن قار و لحلق الطررك الانتصافية الى 
تجير المزارع الفلسطيني على ترك عمله في أرضه. والانتقال إلى العمل اللأجور في 
اقتصاديات الكيان الصهيوني. 
وقد اعتمدت سلطات الاحتلال في سبيل تحقيق هذا الهدف, عدة وسائل 
لمحاربة الحمضيات, التي تشكل القاعدة العريضة للزراعة في القطاع والتي 
تتلخص في النقاط التالية : 
احتكار أسسواق الخمضيات وخاصة في دول أوروبا الغربية والدول 
الاسكندنافية» ومنع تصدير حمضيات القطاع لها. 
- السيطرة التامة للتجار الصهاينة على المنتجين الفلسطينيين في القطاع عن 
طريق : 
فرض الأسعار المزاجية التى يريدها التاجر الصهيوني. 
فرضص الكفية فق انتقاء الدرغية المطلوية . 
فرض التخلص من كميات كبيرة من الحمضيات بحجة الدواعي الصحية 
تارة» ولعدم توفر الأسواق تارة أخرى . 
فرض نسبة عالية من الفائدة على قروض تسويق الحمضيات . 
وفي ظل هذه الظروف من الاضطهاد المادي والمعنوي . بادر بعض أصحاب 
البيارات الى تبني فكرة انشاء تجمسع فلسطيني من أصحاب الحمضيات. هيدف 
أساسي وه وحماية المنتجين الصغارمن الافلاس أمام هذا التحدي الصهيون, 
ل 


والحفاظ على استمرار التصاق المزارع الفلسطيني بأرضه ووطنه. والمحافظة على 
ثروة القطاع من انتاج الحمضيات الزراعي وتطويره. 

وأخيراً تبلورت الفكرة, في إقامة اتحاد عام لمنتجي الحمضيات,. وجمعية 
تعاونية لتسويق الحمضيات. وثم تشكيل وتسجيل اهيئتين في عام 9191/7" 

_ وقد قام الاتحاد بتشكيل جمعية لتسويق الحمضيات», تحت اسم «الجمعية 

التعاونية الزراعية لتسويق الحمضيات في قطاع غزة» وقد تركزت مهمتها في تسويق 
منتجات أعضائها بشكل تعاوني في الاسواق العالمية. حيث بلغ عدد أعضائها عام 
نحومائتي عضو ونحوعشرة الاف دونم من الحمضيات. وبلغت صادرات 
الجمعية في العام نفسه مامجموعه 40408 صندوق من مختلف الأنواع . 
الصناعة في قطاع غزة 195107 : ٍ 

م يتميز قطاع غزة بنشاط صناعي خاص خلال الثلاثين عاما الماضية على 
الأقل. لكن في الفترة الي سبقت عام 14144. عرف قطاع غزة بعض الصناعات 
التي هي أقرب إلى الحصرف اليدوية المرتبطة باحتياجات السكان اليومية. 
كالطاحو الغزل اليدوي. صناعة الفخار. دباغة الجلود. صناعة الألبان الناتجة 
من تركز الثروة الحيوانية في قطاع غزة. 

وعلى الرغم من بدائية هذه الصناعات؛ فقد كان من الطبيعي أن تتطور 
بداياتبا نحو الأفضلء وان يتزايد انتاجهاء وبالتالي فرص العمل التي يمكن أن 
توحدها. بحيث تشكل نواة ة كالقطاع الصناعي بالمعنى الاقتصادي الحديث. 

لكن الظروف السياسية التي مربها القطاع خلال الثلاثين عاماً الماضية . 
حالت دون تطور هذه الصناعات تطوراً طبيعيا ٠‏ بل أصبحت تتذبذب صعوداً 
وهبوطاً تبعاً للظروف السياسية الي حكمثت القطاع خلال الفترة السابقة0" , 

وقد عمدت اسرائيل بمختلف الوسائل الى اجهاض أية محاولة لانقاذ 
الصناعات المحلية» أوتسويقها أووصول الدعم إليها. ما جعلها تتقهقر, وتهدد 
بالانتهاء لولا اصرار الناس على الصمود. والمواجهة والتحدي . 
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لا 


الفصصل الثامن 


التعليم والخدمات 


أولا: التعليم في غزة حتى نهاية الانتداب الير يطاني 

كان في غزة حتى أواخر الحكم البر يطاني ست مدارس حكومية : اثنتان منها 
للبنات وأربع للبنين» وكان للبنات مدرسة واحدة حتى عام /1441 ثم انقسمت 
الى مدرستين منفصاتين : الأولى عرفت باسم مدرسة بنات غزة الثانوية» والثانية 
باسم مدرسة بنات غزة الابتدائية . 
مدرسة بنات غزة الثانوية : 

أقيمت هذه المدرسة عام 1917١-1917١‏ المدرسي في بناية قديمة تعود 
بتاريخها الى العهد العثماني » وقد أضيفت إليها أقسام جديدة» وفي عام /51 19م 
ضمت إليها بناية مجاورة. وكانت تعرف قديم| باسم «القلعة». 

هذا وقد أخمذت المدرسة بالتقدم وزيادة عدد الشعب والصفوف حتى 
أصبحت ابتداثية كاملة في عام 18111 المدرسي . وكان بها "٠١‏ طالبات 
يعلمهن ٠١‏ معلمات, وفي عام 5 أحدث فيها صف ثانوي أول ثم 
صف ثانوي ثان في عام /1948/19841 . بلغ عدد طالباتها ني 1118/1/1١‏ 
(4514) طالبة يعلمهن ١4‏ معلمة وللمسدرسة مكتبة بلغ عدد كتبها في 
)١1 87 1/1/5‏ كتابا. 


مدرسة بئات غزة الابتدائية : 
أقيمت هذه المدرسة في بناية مستأجرة, بلغ عدد طالباتها في ١11//1/1١‏ 


تل 


(؟*؟) طالبة يعلمهن ست معليات. أعلى صفوفها الخامس الابتدائي"". 

وأما المدارس اللتكومية للبنين في غزة فقد كانت )١(‏ مدرسة الامام الشافعي 
الثانوية (؟) مدرسة هاشم بن عبد مناف () مدرسة الزيتون (4) مدرسة 
الشجاعية . 


مدرسة البنين : 
بدأ تعليم البنين في غزة بمدرسة حكومية واحدة. أقيمت في بناء شيد في 
عهد الاتراك عام 141١‏ م وفيها ابتداية كاملة وثانوية ذات صفين . تأنسيتن 
هذه المدرسة في العهد التركي عام 1841م . وكانت في باديء الأمر ابتدائية 
بحئة: ذات صفوف ثلاثة, وكان طلامها ينتقون من المير زين من طللاب 
(الكتاتيب) مشل كتاب العجمي , وكثاب الشيخ عطية, وكتاب جامع أبي ركاب 
في حي الزيتون. وكتاب الشيخ ظريف. وكتاب الشيخ خخالد. وكتاب الشيخ 
فرج وكتاب اليس في حي الدرج. وكاب جامع السدرة» وكتاب جامع ابن 
سلطان ني حي التفاح. وكتاب جامع المحكمة, وكتاب جامع السيدة رقية» 
وكتاب جامع الغزالي. وكتاب جامع المغربي . وكتاب جامع المظفر دمري » وكتاب 
جامع الطيارني حي الشجاعية, ومن اسمائها يفهم ان هذه الكتاتيب كانت في 
المساجد ثم تحولت المدرسة إلى (رشدية) ذات أربعة صفوف تعلم فيها العلوم 
باللغة التركية . 


مدرسة الامام الشافعي الثانوية : 

هي نفسها مدرسة البنين الحكومية وكانت تدعى مدرسة غزة الثانوية. ثم 
سميت مدرسة الامام الشافعي ابتداء من عام 19145. نسبة إلى الامام الشافعي 
الغزي . وكانت قد بقيت مدة طويلة ذات صفين ثانويين إلى أن أحدث فيها صف 
ثانوي ثالث عام 1440//194145. وأصبحت ثانوية كاملة عام 417 1914/8/19 . 
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وقد ظلت حتى عام 1448 في غرفها الخشبية التي كان قد أقامها اليش 
الير يطاني» بدلا من بنايتها التي احتلها خلال الثورة الفلسطينية 1954-1115 . 
بلغ عدد طلابها في 1548/1/1١‏ (84/) طالباًء ؛ يعلمهم 75 معليأء تدفع خنة 
المعارف المحلية عمالة أحدهم . 

وللمدرسة مكتبة بلغ مافيها من كتب ١4410//1//1١‏ (961؟) كتاباً. وهذه 
المدرسة. «منزل» أنشيء عام ١9145‏ -1441 المدرسي يتسع لسبعةوعشرين 
طالباً يكلف الطالب فيه 47 جنيها في السئة"". 


مدرسة هاشم بن عبد مناف: 

أقيمت في البناية التي كانت فيها مدرسة غزة الثانوية» وهذه البناية قديمة 
بنيت في العهد العثماني عام ١191م‏ . ثم اضيفت إليها بنايات وأراض» وما أخلى 
اليش البر يطاني البناية عام ١414©‏ وسلمت لادارة المعارف دعيت باسم مدرسة 
(هاشم بن عبد مناف) جد الرسول العربي المدفون في غزة . 

بلغ عدد طلابها في 1948/1/1١‏ (455) طالباً يوزعون على ستة صفوف 
يعلمهم ١‏ معلم) منهم 5 معلمين على حساب لجحنة المعارف المحلية . 


مدرسة الزيتون: 

أقيمت هذه المدرسة في حي (الزيتون) الذي نسبت إليه. في بنايتها التي 
أقامتها لنة المعارف المحلية. وتمت خلال عام 1945»؛ كان بها في ١944/1/1١‏ 
(37) طالبا يوزعون على ستة صفوف يعلمهم لا معلمين تدفع لحنة المعارف 
معاش اثنين منهم . ' 


مدرسة الشحاعية : 
دعيت بهذا الاسم نسبة إلى الحي الذي تقيم فيه. تأسست بعد الاحتلال 
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البر يطاني مباششرة بمعلم واحد. وكانت تقيم في مسجد من مساجد المي حتى 
نباية عام 1918/1989 حيث انتقلت إلى بنايتها الخالية» وأخذت تتقدم بعدد 
طلامها ومعلميهاء بلغ عدد طلابها في 1448/1/1 (40) طالبا يوزعون على 
ستة صفوف يعلمهم 8 معلمين تدفع لحنة المعارف المحلية. راتب واحد منهم » 
وللمدرسة مكتبة بلغ مافيها من كنب في ١94417/1/1١‏ (546) كتابا” , 
مدارس غير -حكومية : 

هذا ومن الحدير بالذكر أنه كان في مدينة غَة (عام )١914/‏ مدارس أخرى 
غير حكومية» تساهم في الحركة التعليمية في غزة» فقد كان هناك مدرستان 
للاوقاف., واحدة ابتدائية. وهي ذات سبعة صفوف. وفيها ثيانية معلمين» 
وثلاثائة تلميذء وقد أنشأها المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى عندما تسلم 
الاوقاف المدرسية» سميت «مدرسة الفلاح الاسلامية الوطنية». 

كا كانت هناك مدرسة للمكفوفين, اقامتها مصلحة الأوقاف الاسلامية» 
والغاية منها تعليمهم القران الكريم واسمها (المدرسة الهاشمية) وهي واقعة في 
جامع السيد هاشم"". 

هذا وقد أسس المجلس البلدي من أموال المدينة مدرسة للبنات. وكان 
ذلك بتاريخ 190/15/15 . ذات ثانية صفوف, ويتعلم فيها مايقرب من 
أربعمائة طالبة. وفيها عشر معلمات. وتسير في تعليمها على منباج مصلحة 
المعارف العامة . وأما مدرسة البنات الاهلية. فقد انشأتها سيدة من سيدات غرة 
تدعى (زهية السقا). فيهاه“” طالبة. وهي ذات صفين, تعلم فيها مباديء 
العلوم الأولية . 

وكان هناك مدرستان أهليتان: احداهما في الشجاعية, والاخرى في 

حارة الزيتون. ومنباج التعليم في هاتين المدرستين يرمي إلى تعليم اللغة العربية 
والقران ومبادىء الدين والعلوم الأولية" , 
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ومن أهم مشاريم التعليم الاهلية. المشروع الذي قام به الأخوان شفيق 
ووديسع ترزي بتأسيس كلية غزة ١1947‏ بدأت الكلية بشانية صفوف ابتدائية 
وثانوية» والحق بها قسم داخلي, وبينها كان التعليم الثانوي الحكودي في غزة يتوقف 
عند الصف الثاني الثانوي » فتحت هذه الكلية صفا ثالثا ثانويا ثم صفا رابعا عام 
»84 وبذلك صار التعليم الثانوي كاملا في غزة عن طريق هذه المدرسة الاهلية 
التي أسست بجهود فردية" . 

وقد كان لكلية غزة الدور الام والفعال؛ في بعث وتنشيط الحركة الثقافية؛ 
فقد استقطبت عددا بارزا من الاساتذة خريجي الجامعات . وعمدت الكلية إلى 
إقامة مهسرجان ثقافي سنوي (كسوق عكاظ) تقدم فيه الابداعات من الشعر» 
والخطابة., والتمثيل. ويقام في سينم| السامر ويحضره ابناء غزة» وأولياء أمور 
الطلاب من غزة وغيرها من مدن فلسطين. 


المجلس البلدي : 

انشغت المجالس البلدية في المدن الفلسطينية وعددها 7١‏ منها " في اللواء 
الجنوبي في مدن غزة وخبان يونس وبثر السبع والمجدل وياها واللد وذلك حسب 
قانتون الولايات العشهاني الخاص بالمجالس البلدية والصادر في اكتوبر /ا/1/١‏ 
وعدلت حكومة الانتداب بعض مواده عام 1975 . 

ليست هناك سجلات دقيقة محفوظة, تبين المجالس البلدية التي تعاقبت 
على مدينة غزة قبل الاحتلال البر يطاني في 1917/1١/17‏ ولكن هناك تاريخ 
يؤكد أن أول مجلس بلدي لمدينة غزة قد شكل سنة ١1895‏ . 

وأما المجالس التي تعاقبت على بلدية غزة في فترة الاحتلال البر يطاني ىا 
وردت في سجللات بلدية غزة» وفي السريدة الرسمية (الوقائع الفلسطيئية) فقد 
بدأت في 54 ,.1418/177/1١‏ وفي سنة 19174 صدرقانون البلديات الذي حدد 
اعضاء مجلس بلدية غزة حسب هذا القانون ١7‏ عضواًء ورغم ان هذا القانون 
وضسع الاسس لانتخابات المجالس البلدية. إلا أنه لم يحدد تواريخ هذه 
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الاتتخابات. فبقيت المجالس البلدية ومنها مجلس بلدية غزة» بتشكيلاتها 
السابقة إلى أن جرت في شباط (فبراير) 5 الانتخابات الأولى والآخيرة في 
عهد الانتداب الير يطاني . وقد فاز في انتسخابات هذا المجلس كل من رشدي الشوا 
فيضا اميم بسيسوسعد الدين الحسيني. حلمي أبوشعبان وحمدي الحسين 
ومشير الريس ويسوسف أبوشعبان وعلي دلول وأحمد سكيك وموسي النبورنو 
أعضاء, وقد جرت الانتخابات ست ب المناطق وقد بقي هذا المخلسن رزسميا 
بتشكيله إلى ما بعد فترة وجيزة من دخول القوات المصرية لمدينة غزة 
هذه /ط:؛ 1 ”. 


ثانياً : التعليم في قطاع غزة بعد عام /1951 : 

كان قطاع غزة قبل عام ١951/‏ يمثل نسبة عالية من الاقبال على التعليم في 
جبيع مراحله. وكان الطلاب من القطاع بالآلاف يذهبون إلى الجامعات سنوياء 
وقد خرج القطاع العديد من المهندسين, والأطباء والأكاديميين, والمهندسين» 
الذين انتشروا في أنحاء العالم العربي» وكانوا مصدراً هاما من مصادر الدخل 
للقطاع . 


تردي الأوضاع التعليمية في قطاع غزة": 

تردت الأوضاع التعليمية في الوطن المحتل » نتيجة سوء اشراف سلطات 
الحكم العسكري» واداراته التعليمية على شؤ ون التر بية والتعليم» منذ احتلاها 
للقطاع عام 17 .» وقد اخذت المشكلات التعليمية تزداد حدة وتعقينا سنة بعد 
سنة لما لمس من قيام السلطات الصهيونية . ومنذ الاحتلال. من حذف وتشويه 
وتحريف في الكتب المدرسية؛ ومن النقص الواضح في اعداد المعلمين الاكفاء. وفي 


1 بلدية غزة هاشم مطبوعة صادرة عن بلدية غزة 1941١‏ ص 1. 014 .1١8‏ 


تقسرير دائرة التربية والتعليم العالي ‏ منظمة التحرير الفلسطينية المقدم الى المجلس الوطبي 
الفلسطيني ‏ الدورة الثامئة عشرة الجزائر /19441. 
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مختلف التخصصات.» نتيجة عدم قيام السلطات المحتلة بتأهيل وتدريب 
المعلمسين, وللممارسات القمعية والتعسفية ضدهم. والمتمثلة في القمع والارهاب 
والاعتقال والفصل » والاحالات القسرية على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية . 
بالاضافة إلى النقل التعسفي الجائر. لاماكن نائية» وكذلك مايتعرض له الطلاب 
من حرمان من الدراسة. وفصل واعتقال. وفرض للغرامات, والزامهم بال حصول 
على اذن للالتحاق بالدراسة من السلطات. ومنعهم من تأدية الامتحانات. وما 
تتعرض له المدارس واسامعات والمؤ سسات التعليمية, للأوامر العسكرية. 
والاغلاقات. وقلة المرافق العامة والفنية, والحظر المستمر على الكتب. ومنع 
اقتنائها وتداولما في المدارس. والذي حال ويحول بين ممارسة المواطنين حقهم في 
طلب العلم والمعرفة . 

وإضافة الى مسلسل التحديات,. التي تواجه التعليم. تحت ظل الاحتلال 
الصهيوي. تأتي مشكلة ميزانية التعليم. تلك التي تنسقها السلطة المشرفة على 
التعليم ؛ فالتعليم في القطاع يعتمد في تمويله على مصادر مختلفة؛ من بينها ما 
تقدمه وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا) التي تضم مؤ سساتها من 
الطلاب ما يفوق ماتستوعبه المدارس الحكومية واللخاصة . وقد بدأت «الاوئروا» في 
تصعيد تبديداتها عبر السنوات القليلة الماضية بوقف نشاطها في حقل التعليم» في 
الاردن وسوريا ولبنان. التي يوجد فيها 418 مدرسة؛ ويعمل بها مايقارب من 
86" معلياً» ويلتحق بها مايقارب من 41887 طالباً في السة الدراسيسة 
ة/ 11 . وأن خطورة موقف «الاونروا» يحمل في طياته عبد اهامر 
لمؤْ سسات التعليم التي تمولما «الاونروا» في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

أما المصدر الثاني للنفقات. فهي رسوم التعليم, التي يدفعها الطلاب. في 
مؤسسات التعليم الي تشرف عليها سلطات الاحتلال الصهيوني», ومن الضرائب 
العديدة التي يرزح تحتها أبناء شعبنا بناء رغم كل الظروف الاقتصادية القاسية . 
ويستولي الاحتلال على بقية المبالغ المتوفرة من الضرائب المحلية. ويحوطا لبناء 
المستوطنات» وشق الطرق حتى تتمكن قواته من قمع اللقاومة الوطنية الشجاعة » 
بأسرع وقت ممكن. ان العدوبذلك يقتفي أثرسياسة المانيا أثناء غزوتها للدول 
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الاوروبية المجاورة» وهي نفس السياسة التي تمارسها جنوب افريقيا العنصرية ضد 
البكان اليظلين اعكنات البلاه شعن 

ويأتى مصدر التمويل الثالث من القطاع الخاص «التعليم الخاص» الذي 
يعتمد على نفقات ورسوم التعليم في مؤسسات التعليم التابعة لادارته . 

ما تقدم يتضح أن مؤسسات التعليم في قطاع غزة تعاني من الظروف المادية 
ممايؤثر على سير عملية التعليم , كعدم توفر المباني المدرسية والمعامل والمختيرات .» 
والتجهيزات. وتكدس الطلاب باعداد كبيرة داخل الصف الواحد. ونظام الدوام 
الصباحي والمسائي . وتؤثرتلك الأوضاع على رواتب المعلمين, مما يؤدي إلى 
ظروف نفسية واقتصادية لها آثار سلبية على عملية التعليه'". 


واقع التعليم في قطاع غزة 19517 : 

- يشكل التعليم الابتدائي قاعدة الهرم التعليمي في سلم التعليم بقطاع غزة اذ 
تضم المدارس الابتدائية اكثر من ثلئي الطلاب في مؤسسات التعليم الممختلفة . 

- تضم مدارس «الاونروا» أكبر عدد من الطلاب الذين يلتحقون بالتعليم 
الابتدائى تليها المدارس الحكومية والخاصة . 

- يتل التعليم الاعدادي. المركز الثاني من حيث عدد الطلاب والمدارس في سلم 
التعليم ويلتحق أكثر من ثلثي الطلاب في مدارس «الاونروا» تليها المدارس 
الحكومية اللخاصة . 

أما التعليم الشانوي فيأتي في السترتيب الشالث في عدد المدارس والطلاب . 
وتلتحق الغالبية الساحقة من الطلاب في مدارس الحكومة لأن «الاونروا» 
لاتشرف على مؤسسات تعليم ثانوي . 

- تأي رياض الأطفال في المركز الرابع في سلم التعليم. ويلتحق معظم الأطفال 
في الرياض الخاصة وني مراكز الطفولة التابعة «للاونروا» . 


9 - عبد الله عبد السلام ‏ أوضاع التعليم في قاع غزة ‏ صامد الاقتصادي العدد /ه تشر ين 
الثاني كانون الأول 14486 ص 74 . 
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أما دور المعلمين فتأتي ل في الركز انامس الذي يشكل قمة الهرم التعليمي وهي 

5 ع ا 0 0 
مواجهة التقائق دونم تردد وهي أنه لا يوجصد تعليم مهني اعدادي وثانوي أو 
متوسط أو جامعي يلبي الاحتياجات المحلية ..ان التعليم المهني موزع في فصول 
ملحقة بالمدارس الثانوية أو بدور المعلمين . 


التعليم الجامعي 0" 

لا تتوفر فرص التعليم الجامعي , إلا أمام عدد قليل من خريجي المدارس 
الشانوية في قطاع غزة وكان من الضروري تأسيس جامعة تستطيع توفير مجالاات 
التعليم العالي للطلاب الفلسطينيين داخخل الوطن المحتل ؛ للعمل على صمودهم 
داحل وطنهم » والسوقسوف أمام هحجصرة العديد منبم طلبا للتعليم» ومن ثم 
الافتراب. وفي السنوات الأخخيرة بدأت حدة هذه المشكلة تخف تدريجياً بعد 
تأسيس جامعات وطنية فلسطينية في الضفة الغربية» التي بدأت في استقبال اعداد 
متزايدة من أبناء شعبنا في الارض المحتلة. وأدى افتتاح اللحامعة الاسلامية في غزة» 
إلى التعخفيف من حدة هذه المشكلة . ومن المؤمسل فيه انْ تستوعب الجامعة 
الاسلامية اعداداً أكبر في السنوات القادمة إذا ما استمرت في تطورها الحالي 
وتوفرت لديها الامكانيات المادية واطيئة التدريسية اللازمة . 


التركة الثقافية 
عرف الشعب الفلسطيني بنشاطه. وحركيته في شتى المجالاات» وقد كان 
ووضعه في أحوال اقتصادية. واجتماعيية» وسياسية تمبيء لقيام الوطن القومي 
اليهودي ؛ كما نص على ذلك صك الانتداب فإن الشعب العربى الفلسطينى 
٠‏ عبد الله عبد السلام . أوضاع التعليم في قطاع غزة. صامد الاقتصادي م عدد ./5. تشرين 
الثاني كانون الأول 1١946‏ ص١2‏ . 
1١١‏ 


كشف ذلك وتصدا وتمكن بقدراته الذاتية أن يكون في الطليعة. في جميسع 
المجالات, وقد شهدت فلسطين نهضة فكرية وثقافية كرست معظمهالمواجهة 
مؤامرات الاستعمار والصهيونية . 


ففى غزة اعتمد الك لشعب على الصحف اليومية, والمجلات التي تصدرفي 
يافا والقدس. وقد كان للصحافة دور اعلامي هام ورئيسي » خاصة في مراحل 
الشورات وتحريك الجساهير , وتعبئتهاء ومن الصحف التي تصل غزة وتوزع فيها 
جريدة الدفاع. وجريدة فلسطين, وجريدة الوحدة, كما أصدر أحد أبناء غزة 
فهمي الحسيني (نجلة الحقوق) بيافاعام 147 ثم أصدر جريدة (صوت الحق) 
عام فاحل التي كانت تصدر بمعدل ثلاث مرات في الاسبوع وقد كان رئيس 
تحريرها حمدي الحسيني » واستمرت حتى عام 8 وشارك في تحريرها فوزي 
الدجاني, وتحمد عواد. وحلمى أبو شعبان. 


مكتب الشؤون العامة 

كون نفر من أبناء غزة المثقفين ‏ مكتب الشؤون العامة عام 219144 ضم 
نخبة مختارة من المهتمين بشؤون بلدهم . وأصدر صحيفة باسم (الوطن العربي) 
معالحة الشؤون العامة والمحلية؛ في عهد الادارة المصرية . 

وم تظهر في هذا العهد فرق تمثيلية في غزة أوفرق كشافة غير الكشافة 
الملحقة بالمدارس الثانوية أو بعض الأندية وأهم الأندية التي قامت في غزة في هذا 

العهد: 

١‏ النادي الرياضي 0.1974 ويرجم الفضل في تأسيسه ونشاطه إلى رشاد الشوا 
ومن اعضائه النشيطين زكي خيال وصبحي فرح وفي وقت لاحق عبد الكريم , 
عبد المعطي ويحبي الشريف وعبد الكريم الشواء وكان بهتم بكرة القدم حيث 
مثل اللواء الجنوبي من فلسطين في الاتحاد الفلسطيني هذه اللعبة"©. 
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” النادي القومي ١98‏ وترأسه فائق بسيسسوومن أعضائه الشيخ أحمد السقا 
ورفيق بسيسو وخالد حتحت وله فرقة كشافة وجوالة وفريق كرة القدم . 

“ نادي الشباب العربي 5 برئاسة مز فير الر ينين وكان ادا اجتراعيا ولشافي 
ضم نخبة من شباب غزة القومي 

+ النادي الشعبي ١9545‏ برئاسة جمال الصوراني ومن أعضائه صبحي حميدة 
وهاشم حسنين ورأفت أبو رمضان . 

ه النادي الارثوذكسي العربي ١944‏ برئاسة اسكندر فرح ومن أعضائه سمعان 
الصايغ وكمال الصايغ وشوقي ترزي وانطون المدبك ولطف الله ساباء وهذا 
النادي نشاط كبير في كرة السلة وتنس الطاولة , 


النشاط النسائي 

بدأ التعليم في غزة يؤثر على تطور المرأة؛ وتطور النظرة إليها. وإن كانت 
الغالبية العظمى تكتفي بتعليم البنت سنوات قليلة؛ حتى اذا اقتر بت من سن 
المراهقة حجزها أهلها في البيت. ومنعوها من الخروج دون حجاب. وبإذن 
مسبق . ورغم هذه الفلروف فقد اجتازت بعض بنات غزة هذا الحاجز. واكملن 
تعليمهن الثانوي في القدس . وعدن إلى مدينتهن ليعملن في التعليم. كما عملت 
بنات أخريات في خياطة الملابس النسائية» ومع الأيام ازداد عدد المتعليات. 
وبدأت المرأة تأخذ مكانها في المجتمع , وقد تكونت في مايو"4 ١9‏ (جمعية الاتحاد 
النسائي العربي بغزة) بمبادرة من بعض سيدات المجتمع المثقفات المتحررات من 
قيود الوظيفة. وانختر ن لرئاستها الحاجة مكرم أبوخضرا الني برزت في المجتمع أثر 
تبرعها الكبير بإقامة مستشفى خيري في غزة على نفقتها الخناصة؛ وهوالمبنى 
المستعمل حاليا للادارة المدنية ‏ كما اختيرت أم طاهر السباسي نائبة للرئيسة 
وماري الطويل ‏ حرم شفيى ترزي - سكرتيرة وأم ناهض الريس أمينة الصندوق . 
وعمل في هذه الجمعية تسعون سيدة لمن هيئة ادارية انشأت مركزا لمحو الأمية عند 
النساء والفتيات». كرا قامت بحملات للنظافة . استهدفت نظافة الأطفال والبيوت 
ولدست وبا شوات عيكية لاسي اللشيو ل رتاس اببزادا حي عفدي نيها 
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الال لسرن ولت رتياف نة» وأقايك نادي بويا في أكشاك حديقة 
المجلس البلدي (المنتزه) يفعح بصورة دائمة كل يوم اربعاء. وكشيرا ماساهم 
الاتحاد في المظاهرات والنشاط السياسي في غزة . 

كما انشئت (جمعية النبضة النسائية) برئاسة أم عصام حرم رشدي الشوا 
و(جمعية التقدم النسائي) برئاسة عصام حمدي الحسينى في أواخخر عهد 
الانتداب9", 


الخدمات العامة 
المياه : 

غزة غنية بالمياه. اذ يمكن العثور على الماء في الأراضي الواقعة حول المدينة 
على عمق يتراوح بين الثلاثين والاربعين مترا من سطح البحر. وقد كان في غزة في 
عهد الانتداب أربع أبار عموميتهى (بثر الجمقية)وربثر الرفاعية) و(بثر المنتزه) و(بثر 
الصفا) وتعتبر (بثر الجمقية) أقدم ابارغزة» اذ حفرت في زمن الملك الظاهر جقمق 
بن الملك الأشسرف برسباي (عام 847 للهجرة) وهي واقعة في الناحية الشهالية 
الشرقية من المدينة”" . 

وأما (بثر الرفاعية) فقد حفرت عام ١786‏ للهجرة, والذي حفرها هو أحد 
حكام غزة في العهد التركي (أحمد رفعت بك التركي) وكان هذا يومئذ متسلما 
بغزة. ولقد عمرت في سنة 1714 للهجرة من لدن السلطان العثياني عبد الحميد 
الشاني» كما انشيء يومئذ (سبيل) أمامها | عمرت مرة أخرى في سنة ١17‏ من 
فبسل ضابط تركي يدعى (اسماعيل حقي ) ولكن هذه البكر مهملة في الوقت 
الحاضر. لأن الماء الذي ينبع فيها قل مع تقادم العهد لدرجة أنه لا يتناسب مع 
نفقات استخراجه وجره إلى أي مكان. 

وأما (بشر المنتزه) فقد حفرت في عام 77 من قبل المجلس البلدي . 
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عمقها ١"متراء‏ وعمق الفجر فيها ١؟‏ مترأ وقطرها ثلاثة أمتار ونصف المترء 
ماؤ ها غزيرء غير صالح لايصلح للشرب. 

أما (بشر الصفا) فقد حفرت عام 9 من قبل المجلس البلدي » ٠‏ وهي 
على بعد كيلومتر ين من المديئة للشمال الشرقي . عمقها ١8‏ مترأً وعمق الفجر فيها 
متراً ماؤ ها عذب للغاية؛ وهناك خزان يبعد عن , بئر الصفا (1860) متراً 
تتجمع فيه مياه الآبار المتقدم ذكرها. ولقد انشيء هذا الخزان عام ١914‏ وقد 
استعمل في بنائه الاسمنت المسلح. وهو يتسع لثلالائة متر مكعب في وقت 
واحد" اضافة الى ذلك هناك بكران للحكومة, بثر المشتل الشمالي وبثر المشتل 
القبلي وهما في وسط الغابة التي انشأتها الحكومة لصد الرمال بين البحر والمديئة . 

كما توجد أبار خحصوصية عديدة في مختلف أنحاء المدينة ومن هذه الآبار 
مايروي البيارات المغروسة بالحمضيات؛ أويروي المزارع الزؤوعة شنار 


المواصللات : 

كانت غزة بحكم موقعها بوابة فلسطين, ولا اهميتها التتجارية, والاقتصادية 
وتربطها بالمدن الفلسطينية روابط كثيرة. وخدمة لتسهيل التنقل. وتحقيق 
الاتصال. تأسست عام 19187 (شركة سيارات غزة؛ والقرى الخنوبية المحدودة) 
وقد أصبحت هذه الشركة الوطنية الوحيدة التي تخدم خطوط غزة» وتربطها مع 
فراهاء وأهم خطوطهاء تمتد من غزة إلى بثر السبع وإلى خان يونس ورفح وإلى 
يافاء حيث كان طريقان يؤديان لهاء طريق شرقي يمر عن بيت حانون ودير سنيد 
والمجدل وجولس والسوافير والقسطيئة والمسمية والمغار ويازورء بينها يتوجه الخط 
الغربي بعد المجدل إلى سدود ويبنا. وهناك خط مباشر إلى القدس. كما سيرت 
الشركة باصاتها إلى مصر. عن طريق الاسماعيلية عام 194145, وبذلك ساعدت 
على ربط غزة بكل المناطق حوهاء واصابت هذه الشركة نجاحاً باهراً» حتى وصل 
عدد باصاتها الى 45 في آخر عهد الانتداب, كما بلغ عدد العاملين فيها نحو 
للح 
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ومن الملاحظ في عهد الانتداب قلة اهتام الحكومة بتعبيد الطرق التي تربط 
القرى العربية» فلم تعبد طرق غزة إلا في عهد متأخر حين استلزم الأمرذلك 
لتسهيل مرور السيارات العسكرية . 

كنا كان واضحاً تحيز حكومة الانتداب للشركات اليهودية» ومنحها كافة 
التسهيلات. وخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية. عندما قلت المواد الأولية اللخامء 
وخحضعت في توزيعها للرقابة الحكومية . 


الخدمات الصحية 

كان في غزة مكتب للصحة, يعمل فيه طبيب وموظفون اخرون, وفيها 
مستشفى حكومي يعرف بالمستشفى البلدي. ومستشفى تبشيري يعرف باسم 
المستشفى الانكليري ( لإأهأء50 1155608 عباط ©) به 4 5" سريرا”'2. وكانت 
تجرى فيه عمليات جراحية. وعيادة خارجية, بينما كان العمل في المستشفى 
الحكومي قاصراً على علاج الموظفين؛ ورجال الشرطة, والسجناءء وحالات 
السوادث والجرائم . والامسراض المعدية؛ اذ كان هم الحكومة مركزا على الصحة 
الوقائية, والحيلولة دون انتشار الاوبئة» وفي وقت متأخر فتح في غزة مركز لرعاية 
الطفل. كما اهتمت الحكومة بعلاج العيون لانتشار الرمد بين السكان . نتيجة كثرة 
الغبار الذي تحمله الرياح فوق الطرق الرملية والترابية» وغبار الحصاد والحرث. 
يضاف إلى ذلك شدة وهج الشمس والجهل بالامور الصحية . 

كانت الادارة الصحية تشرف على تسجيل المواليد والوفيات. ومراعاة 
الأحوال الصحية في المحلات التجارية والابنية الجديدة. وكانت ادارة الصحة, 
تهتم كذلك بنظافة المأكولات والمشروبات المعروضة للبيع . فتراقب أواني الخليب» 
وتحرص على تغطية المأكولات. ونظافة الباعة المتجولين. وتفتش على المسالخ 
والفنادق ودورات المياه . 

كانت تقاوم الملاريا بردم البرك والمستنقعات. وتقوم بتطعيم الأطفال ضد 
الجدري بصورة الزامية قبل بلوغ الطفل نهاية الشهر الثالث. وكان موظفو الصحة 
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يعنون بالتلاميذ. وخاصة بفحص عيونهم وتطهيرها وكانت ادارة الصحة في غزة 
نبتم بتطعيم اجاج قبل سفرهم. وفحصهم بعد الرجوع من الحج”". 

وأمسام النقص في الخدمات الطبية. وغيرها قام نفر من أبناء غزة بإنشاء 
مؤسسة (الهلال الخيرية) وجاء في اعلان افتتاح هذه المؤسسة مايل : وجدنا ونحن 
نستعرض بلدنا المحبسوب ‏ غزة ‏ ان الحاجة ماسة إلى مواساة العاجزين وتطبيب 
المحتاجسين ووجدنا اضافة الى ذلك عدم اكستراث الحكومة بصراخ المرضى 
والمصابين, رغم مايدفعه السكان من ضرائب للحكومة . . وإنه لمن الحق أن 
نقول. ان داشرة الصحة قد قصرت تماما في ايجاد مراكز طبية كافية. وتزويد 
صيدليتها بالادوية اللازمة» ومستشفياتها بالاطباء ولاسيما الاختصاصيين 
منهم . . . ولهذا أخذنا على عاتقنا هذا المشروع القائم على تبرعات كرام القوم 
وهدفنا مساعدة المرضى والفقراء ومساعدة العائلات المستورة . 

انشأت هذه المؤسسة في آب 1440 المستوصف الخيري في محلة الرمال 
وزودته بالأشاث اللازم والممرضات وبطبيب واحد بالاضافة إلى أطباء آخرين 
تبرعوا مجانا للقيام بعلاج المرضى الكثير ين الذين ترددوا عليه . 

كما انشأت هذه المؤسسة مستوصفاً للعيون وبستاناً للأطفال يسد حاجة البلد 

لهذا النوع من الثر بية. 
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عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


الفصل التاسع 


معالم غزة الاسلامية والمسيحية والاثرية 


المعالم الاسلامية : 

في غزة عدد كبير من الجوامع والمساجد . فقد تكون من أغنى المدن العربية 
الاسلامية في الشرق بجوامعها ومساجدهاء بعضها قديم جاء ذكره في كتب 
التاريخ والبعض الآخر حديث العهد. بعضها كبير : له مئذنة. وفيه مدير , ويَقَام 
فيه (صلاة الدمعة) والصلوات الخمس. والبعض الآخر صغير : ليست له مكذنة, 
ولا تقام فيه صلاة الجمعة بل تصلى فيه الصلوات الخمس فقط"". 

وقد اشتهرت غزة منذ القديم بمساجدهاء وقد اعجب الظاهري في القرن 
التاسع الهجري بها. كما وان ما نراه في جوامعها من نقوش بديعة. وانقاض اثرية 
تدل كلها على محد قديم" ومن أشهر مساجد غزة : 


اسلجامع العمري الكبير: 

انه من الجوامع العظمى في فلسطين . ضخم البناء كبير القيمة الاثرية, 
ميل الشكل والهندسة. حتوي على عدة سلاسل من العقود الحجرية" 2 يدرس 
فيه المدرسون». وتقام به صلاة التمعة والصلوات الخمس». وبجانيه مكتبة عامرة. 
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للغاية. وقد انشيء على الطراز القوطي الذي كان معروفاً في ايطاليا خلال القرون 
لوطي" / 

عمر الجامع الكبير مراراً عديدة من قبل عدد من الملوك والوزراء والمصلحين 
كما تشهد بذلك الكتابات المنقوشة على أبوابه وجدرانه. ومن ذلك أن الداخل إلى 
الجامع الكبير من بابه الشرقي يرى فوقه بلاطة كتبت عليها الكلمات الآتية : 

«ايسم الله ار حمن المرحيم : تبارك الذي ان شاء جعل لك خميرا من ذلك 
جنات تجري من تحتها الانهار, ويجعل لك قصورا. أمر بانشاء هذا الباب المبارك 
والمئذنة المباركة مولانا وسيدنا السلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين أبو الفتتح 
لاجين المنتصوري أدام الله أيامه ونشر في الخافقين بالنصر ألويته واعلامه. وأععز 
انصاره واعوانه ووزراءه وامراءه وحكومته وجنده ونخدامه. وحكم في محز المشركين 
سهامه وسئانله وحسامةى وأوزع شكر ماأنعمت عليه وأحسن في الدنيا والآخحرة 
اليه . وتسولى عمارتها العبد الفقير إلى ربه الراجي عفوه سنقر السلحدار العلائي 
المنصوري بنظره في أيام ولايته؛ وكان المراغ منبم| في شهر شعبان في سنة /591 هل 
سبع وتسعين وستائة غفر الله له وجتميع المسلمين)” , 
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وعلى الباب القبلي للجامع تقرأ هذه الكليات: 

(بسم الله الرحمن الرحيم : انها يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخبر 
وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى الا الله . أمر بانشاء هذه الزيودة المباركة بالجامع 
المعمور بذكر الله تعالى مولانا السلطان المالك الناصر الدنيا والدين محمد بن 
مولانا السلطان الشهيد الملك المنصور قلاوون خلد الله تعالى ملكه باشرة امقر 
الاشرف العالي المولوي الاميري الاجلى الكبير العضدي النصيري المحترمى 
المخدومي المجاهدي المرابط الشاعري المؤيدي الناصري المنصور السيفي مولانا 
ملك الامراء تنكيز الناصري كامل المماللك الشريفة بالشام المحروسة أعز الله 
انصاره وكان الفراغ منه في شهر محرم سئة ثلاثين وسبعراثة) (8؟ اكتوبر 17159 م). 

وعلى أحد شبابيك الايوان القبلٍ تقرأ الكلمات الآثية : 


«بسم الله السرحمن الرحيم : ني أيام مولانا السلطان الملك المنصور حسام 
الدنيا والدين لاجين المنصوري أدام الله أيامه . فتح هذا شباك النور المبارك في ولاية 
العبد الفقسير إلى ربسه سنقر السلحدار العلائي في شهر ربيع الأول سنة سبع 
وتسعين وستراثة أثابه الله وغفر له ولجميع المسلمين) . 

وعلى اسطوانة بالحهة القبلية من ساحة الجامع الكتابة الآتية: 

وجدد هذه المنارة وتم للمسجد بها شعاره ولأم هذا الصهريج وأتى بهذا 
المسوض البهيج ابتغاء مرضاة السلام أمير الامراء الكرام درويش حسين باشا 
متصرف غزة بلغه الله ما يشاء عام ثلاث ومائتين وألف) . 

وأمام الباب المخارجي الكائن في الناحية الشمالية فقد أنشأ السيد كيال الدين 
البكري , كما انشأ في تلك الناحية أربع غرف خصصها لطلاب العلم من أبناء 
غزة. 

وف زمن رؤ وف باثسا متصرف القدس عمر الجامع المذكور مرة أخرى 
(7475١ه)‏ وقد تولى عمارته البكباشي الكنج أحمد. فقد رصف صحن الجامع 
بالبلاط من النوع المتين. وكذلك فعل في ساحته الكبرى, كما قصرجدرانه ومد 
السطح مدا يحول دون وكفه. وانشأ بجائبه المراحيض» والحنفيات بشكل يسهل 

فيل 


للمصلين سبيل الوضوء والصلاة. ومسح الاعمدة ودهنهاء ورمم المئذنة القي كان 
أصابها العطب على أثر زلزال سابق . 

وني الحسرب العالمية الأولى تعسرض الجسامع لنيران المدفعية الانجليزية, 
فتهدم القسم الأعظم منه. وسقطت مئذنته. فقام المجلس الشرعي الاسلامي 
يتعميره, واعادة المكذنة بشكل فاق شككلها السابق بدرجات” . 
جامع السيد هاشم : 

من أكبر جوامع غزة, واتقنها بناءاء يقع ني حي الدرج. ومدفون فيه السيد 
هاشم جد الرسول عليه الصلاة والسلام. والراجح أن الماليك هم أول من 
انشأوه" ومن تقساليد أهالي غزة؛ الاحتفال لمدة أسبوع قبل موعد المولد النبوي 
بإقامة الاذكار. والصلوات فيه, وفي الجامع مدرسة أنشأها المجلس الشرعي 
الاسلامي الأعلى من مال الوقف؛ وقد أصيب المسامسع اثناء الحرب العالمية 
الأولى . ولكن المجلس الاسلامي عمر ما ضربته ارب وأرجع المسجد إلى 
حاله . 
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جامع ابن عشان : 

انه من الجوامع الكبيرة, والمشهسودة في غزة. يأتي بعد الجامع العمري 
الكبير من حيث الحسجم ومتانة البناء. واقع في حي الشجاعية. المعروف عنه أن 
الذي بناه هو (أحمد بن عثمان) من رجال القرن النامن”. وفي الجامع قير لا يعرف 
الناس عن صاحيه شيئاء إلا أنه رجل صالح ومبارك , والحقيقة ان هذا القر هوقير 
(بلخجا) أصله من مماليك السلطان الطاهر برقوق» أول سلاطين الدولة المملوكية 
الشانية (إدولة الشراكسة) تنقلت به الأحوال إلى أن عين دائباً على غزة سلة 
8ه وفيها توفي 86٠‏ ه ودفن بسجامع ابن عثران'"' والمسجد العريق, يحتوي 
على بعض الكتابات المنقوشة على أبوابه وجدرانه. تسجل بناءد أوترميمه ومن أمر 
بذلك , 
جامع كاتب الولاية : 

يقع في حي الزيتون. وما زال عامراً لليوم . يستدل من الكتابة المنقوشة عليه 
انه انشيء بامر (احمد بك كاتب الولاية)في أوائل ذي القعدة من عام 4868ه, أى 
انه أقيم في عهد السلطان مراد الثالث العثماني الذي تولى السلطنة من عام 4417 - 
٠٠٠ه‏ : 4لاه١ ‏ 16468م0". وعلى باب هذا الجامع بلاطة كتب عليها هذه 
الكليات : 

«انها يعمر مستاجد الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة وم 
يخش إلا الله . أمر بانشاء هذا المسجد المبارك العبد الفقبر أحمد بك كاتب الولاية في 
أوائل ذي القعدة سنة 9968 ه ). 
جامع الشمعة : 5 

انه من الجموامع المشهورة بغزة. وهو قائم في ناحية من حي النجارين (حارة 
الزيتون) لا يدري أحد من سكان غزة لماذا اطلق عليه هذا الاسم . غير انه يوجد 
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فوق بابه الخشارجي . بلاطة من الرخام محطمة من ناحيتها اليسرى. نقش عليها 
الكلمات بالنسخ الذي كان معروفا في عهد الماليك : / 

(يسم الك الرحن الرحيم : انها يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم 0 
وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله . أمر بانشاء هذا الجامع المبارك ابتغاء 
مرضة الله واتباع سنة رسول الله العبسد الفقير إلى الله تعالى سنجر بن عبد الله 
الحاولى «الملكى الناصري» نائب السلطنة الشريفة بالاعمال الساحلية والحبلية بغزة 
المحروسة أعز الله انصاره بتاريخ ذي الحجة سنة أربع, ...). 
جامع ابن مروات : 

يقع في حي التفاح . جامع عامر. به ضريح ولي الله (الشيخ علي بن مروات) 
ويقال انه من اشراف المغرب توطن غزة . ويستدل من البلاطة الموجودة على القير 
انه توفى في ذي القعدة من عام هالاه (1818م). 
جامع المحكمة البرديكية : 

يقسع في حي (الشجاعية) استعمل كمدرسة ثم كمحكمة. كانت تقيم فيه 
مدرسة الشجاعية المارذكرهاء وبقيت فيه إلى أن انتقلت إلى بنايتها اللالية . 
ويستدل من الكتابة المنقوشة عليه ان بانيه هو(برديك الدوادار) في ذي الجة من 
عام 884ه (55 4 ١م)‏ أي أن ذلك كان في عهد (اينال) السلطان الثالث عشر من 
سلاطين دولة الشراكسة. امتد حكمه من عام 488 58م ها: 1١4657‏ 
5 لم", 
جامع الشيخ عبد الله الايبكي : 
بجانبه الشيخ عبد الله الاييكي من ماليك عز الدين ايبك المشهور. ومن رجال 
القرن السابع . 
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هيل 


وهناك في غزة مساجد يصلي فيها الناس صلواتهم الخمس فقط ولا تقام فيها 
صلاة امتمعة وهي : 
١‏ - مسبجد السدرة - في حي التفاح 
- مسجد الغزالي 
“د مسسجد السيدة رقية 
4 - مسجد الطفر دمري في حي الشجاعية 
© مسجد الطواشى 
"مسج الحواتي 
/1- مسجد المغربي 
8 - مسجد الشيخ خالد 
14 مسجد الزاوية الا حمدية في حي الدرج 
٠‏ مسبجد زاوية النود 
-١‏ مسجد الهجاني 


مجك الْععكم 


١‏ مسجد الشيخ القشقار في حي الزيتون. 


وأما الجسوامع والمساجد التي اندثرت بالمرة حتى انه لم يبق لما أثر فمغبا: 5 
حي الدرج : مسجد الاوزاعي ومسجد الشيخ رضوان» ومسجد الاندلسي وجامع 
البيهارستان وجامع أبي مدين الغوث . 

في حي الزيتون: جامع العجان, وجامع الحاولي وجامع المدرسة الشاملية 
ومسجد القيدة» ومسجد العجمي, ومسجد البطل. ومسجد الشيخ رشيد (أو 
المنجرة). وجامع الشهداء الواقع بالقرب من مقبرة العواميد. 

في حي التفاح : جامسع الجمعة ومسجد ابن سلطان ومسجد ابن العزم 
ومسجد الشيخ الباز. وجامع البطنة. 

في حي الشجاعية : جامع الباسطلية. وجامع فايتباي , ومسجد الطيار. 
ومسجد المقازين, ومسجد الشيخ مسافر. ومسجد ركن الدين التركماني . 


المعالم المسيعحية : 


١‏ كنيسة الروم الارثوذكس: 

بنى هذه الكنيسة الاب برفير يوس مطران غزة | هومثبت على بلاطة 
رخامية فوق الكنيسة جاء فيها: 

«بسم الله الحي الواحد الاله القدوس - ابتدأ عمارة الكنيسة بسعي الاب 
برفير يوس مطران غزة سنة 478 م أيام الملك اركاديوس . 

وقد جرى قصارتها أيام البطريك الاورشليمي كرالمبوس بمسعى الاب 
فليموس ومناظرة المهندس بلاشوتي بشاريوس الكاين مصروفها من القيامة 
المقدسة ومن بعض المسيحيين بغزة سنة ١465‏ مسيحية بشهر اذار» . 

ويسدومما كتب على بايا أنها احتاجت إلى ترميم تم عام ١885‏ بعد ان 
تشقق البنيان نتيجة زلزال عنيف تعرضت له بلادنا عام /1411م . 
كنيسة اللاتين : 

وهي عبارة عن دير للاتين يقع في شارع الكاملية ‏ نسبة للملك الكامل 
الايوبي وينتهي هذا الشارع المتفرع من شارع عمر المختار عند بوابة غزة الجنوبية 
القديم ‏ باب السداروم ‏ وقد انشأ هذا الدير (الكنيسة) الراهب النمساوي 
المرغثات عام 1481/8م . 
” - كئيسة الير ونستانت : 

الملحقة بالمستشفى المعمداني ‏ الأهلي حالياً ‏ وكان يتبسع جمعية التبشير 
الكئيسية. وكان نمثل هذه الجمعية في غزة المبشر رتشارد وقد قام بفتح مدرستين 
للذكور وللاناث عام /ا184 التحق مها نحو "٠ ٠‏ تلميذ وتلميذة؛ وجاء بعد, 
رتشارد القس شابيراء وبعده القس ايليوت (1885١م)‏ ثم الدكتور بيلي (1860) 
الذي أقام مركز اسعاف خارجي في دار من دور غزة استأجرها لهذا الغرض»ء ولم 
تلبث ان تحولت إلى مستشفقى ؛» وهكذا ركرت هذه الجمعية جهودها على 
الخدمات الصحية بعد أن فشلت في توسيع خدماتها التعليمية بسبب قلة اقبال 
المسلمين على تعليم ابنائهم في مدارس مسيحية, وربيا كانت مبادرة السلطات 
١78‏ 


التركية لبناء أول مدرسة حكومية في غزة (/18/1م)» مدفوعة بالرغبة في وقف 
نشاط المدارس التبشير ية التي أقامتها تلك الجمعية في حي الزيتون. حيث يسكن 
المسيحيون من أبناء غرة : 


المعالم الأثرية : 

تقع حول غزة» وفيها بعض المعالم الاثرية القديمة, التي تشير إلى عراقتها 
وعمقها التاريخي » ومنها : 
تل العجول : 

يقع (تل العجول) في جنوبي غربي (غزة) وعلى مسافة نحوسبعة 
كيلومترات منهاء نقب فيه بين عام 1917 و1980 ويرى البعض أن غزة القديمة 
كانت مقامة على هذا التل"". 

في عام 1410م . عثر الاهلون في التل المذكور على تمثال لصنم » نقل 
متحف القسطنطينية. وقد اختلف الباحثون في امره فمنهم من قال انه (جوبيتر 
غزة) واخرون ذهبوا إلى انه (مرناس) معبود غزة . 


ومن أسرز حوادث هذا التل التاريخية في العصور الوسطى » نزول صلاح 
الدين الايوبي عليه مرتين» وفشل المؤ امرة التي دبرها زعماء (العويدانية) لقلب 
الحكم. ؛ حينم كان نازلاً عليه السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام 1144م - 
9ه . في طريقه لمحاربة التتار. أمر السلطان بشنق خمسين من المتامرين. ثم 
ل 0 


برقوق» م ل إلى 2 
لمحارية تيمورلنك » إلا أن جيوش السلطان تمكنت من التغلب على الثائري 0 


- مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين -ج )١(‏ ق )١(‏ ص568". 
- مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ‏ مرجع سابق ج )١(‏ ق (؟) ص ١54‏ اي با 
١‏ 


ميناء غزة : 

(ميومي) اقيمت في عهسد الامبر اطور الروماني قسطنطين الكبير 5" /الالام 
ودعاها (قنسطنطيا 00057810118) نسبة اليه. والميناء اليوم يحتوي على اثار محلة 
متدة تحت كثبان الرمال وشقف فخار واثار اساسات» وقطع رخامية وعمود ساقط 
في البحرا"". 
خربة ام التوت : 

تقسع إلى الجنسوب الغسربي من (تل الجحول) كانت تقوم عليها قرية 
(1!!68/81]14) الرومانية ولد فيها القديس هيلاريون . كان الرومانيون ينسبون 
اليها (وادي غزة) ويدعونه (ذ 71187 20/اناا:ة) و(التوت) كلمة دخلت 
العسربية من الآرامية (أم التوت) قرية صغيرة من اعمال جنين» و(أم التوت) قرية 
من أعمال صور في الجمهورية اللبنانية”"©. 
تل النقيد أو تل الصنم : 

كان به السسرابيوم ( /الا558865) معبيد سراييس ( 55588185) وهو اليوم 
عبارة عن تل انقاض وشقف فخار على سطح الأرض ورخام . و(سرابيس) هذا 


١5-١ ١784 ق (؟) ص‎ )١( مصطفى الدباغ  بلادنا فلسطين  مرجع سابق ج‎ - ١4 
. 1 ق (؟) ص‎ )١( مصطفى الدباغ  بلادنا فلسطين  مرجع سابق ج‎ - 6 
فنا‎ 


كان عميد الهة الامبراطورية البطلمية. وقد انتشرت عبادته في القسم الشرقي 
للبحر الأبيض ال مدوسط؛ وظل انتشارها في أطراد حتى عمت ارجاء جميع حوض 
البحر المذكور. 

تضاربت الآراء في أصل (سرابيس 5568615) إلا أنه في الواقع لا بخرج عن 
كونه الإله المصسري (اوسسرحابي 185١‏ 08/58) صوره اليونان في صورة تتفق 
ومعتقد اتهم ودعوه (اوسرابيس 05/188715) ومنها اشتق (سرابيس) وكان سرابيس » 
في نظرهم, الاله الاول ‏ اله الشمس وانه مصدر النور والهدى للعال”". 
خربة العدارة : 

كانت تقوم عليها قرية (/208/40) الرومانية» تقع للجنوب الشرقي من تل 
العجول. وتحتوي هذه الخربة على (صهاريج) واساسات وأكوام من الفخار 
المكس ١"‏ 1 
تل سيحات : 

تل يرتضع ٠٠١‏ متر عن سطح الإحرء وعلى ٠١‏ كم إلى الجنوب الشرقي 
من غزة» كان يقوم على هذا التل محطة للتجاروالمسافرين بين بثر السبع وغزة» 
عرفت باسم (4ل58) ني العهد الروماني. ويحتوي هذا التل على صهاريسج 
وشقف فخار وقطع رخامية.وتل انقاض قديم إلى الشرق. ولعل لفظة (سيحان) 
من (سيح) و(سيحا) الآرامية بمعنى (الشيح) النبت الشجيري. أنواعه كثيرة 
وكله طيب الرائحة. 

و(سيحان) قرية من أعمال البلقاء 575 نسمة في شرقي الاردن (السيحان) 
أيضاً قرية من اعمال عكار في شمال لبنان8©. 
القيشاني : 

تحتوي على آثار جدران وبثر وشقف فخار وقطع رخامية ومدافن. 


5- مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ‏ مرجع سابق ج )١(‏ ق (7) ص 17# . 
١١‏ مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ج )١(‏ ق (؟) ص 1717 , 
14 - مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ‏ ج )١(‏ ق (؟7) نص 17# . 
ضفن 


السرسم : نوي على اساسات محلة بيزنطية ., ولححارة مبعثرة ' وتيجان أعمدة) 
وشقف فحخار. خربة كوفية : تحتوي على أكوام حجارة. وصهاريج مبنية بالدبش 
وشقف فخار وقطع اعمدة فخارية'"". تيسدا: تحتوي على اثار محلة مكونة من 
أساسات جدار وشقف فخار على كثبان الرمال. تل الناصرة : عبارة عن آثار محلة 
وشقف فخار وقطع رخحامية. تل أبي الهوا : (تل الهوا) (تل الريح) عبارة عن تل 
انقاض صغير وأرض مرصوفة بالفسيفساء وشقف فخار وقطع رخامية”".. 


الابلاخية : تحتوي على اثارجدران مهدمة. وشقف فخار على سطح الارض"". 
شار وحين : 

تقع شاروحين في مكان يدعى الآن تل الفارعة في وادي غزة» على بعد 
عشرين كيلومتر ا على وجه التقريب من مدينة غزة الحالية» حيث يلتقي الوادي 
بالسهل على الساحل ومدينة شاروحين كانت آخر معقل للهكسوس. فبعد أن 
طردهم الفسرعون أحمس الأول من مصر التجأوا إلى شاروحين» حيث تبعهم أحمس» 
وقهرهم » ودمر المدينة . 

اسفرت الحفريات في الموقع عن اكتشاف مدينة محصنة بسور منيع , أنشفت 
في العصر البر ونزي المتوسط 14٠٠(‏ ١٠١١ق.م).‏ ودمرت حوالي سنة ١/اه١‏ 
ق. م» وهجرت مدة طويلة من الزمن ثم أعاد بناءهاالفلسطيون الذين جاؤ وا 
من جزيرة كريت والجزر اليونانية الأخخرى في العصر الحديدي الأول -١١١٠١(‏ 
0 .م . 

ومن أهم المكتشفات التي ترقى إلى هذا الزمن مقبرة فلسطينية عثر فيها على 
عدد كبير من الأواني الخزفية التي تعود إلى عهد الفلسطينيين» والمزخرفة بأشكال 


4 مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين -ج )١(‏ ق (؟) ص “17 - 774 . 
٠٠‏ مصطفى الدياغ ‏ بلادنا فلسطين ج )١(‏ ق (7) ص 14 . 

. 184 ق (1) ص‎ )١( مصطفى الدباغ  بلادنا فلسطين ج‎ - 1١ 

3 - الموسوعة-الفلسطينية . 

تقدم الجيش المصري في فلسطين 14148 . 

ضف 


مبئى سحجعر قديم بالمديئة 


خخاصة بيهم مثل الاوزة التي تحك ظهرها بمنقارها وشجر النخيل والصلبان» وهلم 
جرا. . وعثشر بجوارتل الفارعة على عدد كبير من القبور التي ترقى إلى العصر 


الكلكسوليتي؛ أي عصر الانتقال من العصر الحجري إلى العصر البر ونزي 
2 66ج مهم لاق .م). 


1١# 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


الفصيل العاشر 


الغزو الاستيطاني لقطاع غزة 


الغزو الاستيطاني : 

عرفت فلسطين الغزو الاستطاني منذ حطت أقدام اجنود البر يطانيين على 
أرضها ني أعقاب الحرب العالمية الأولى 141. تنفيذاً لوعد بلفور الذي تعهدت 
فيه بريطانيا بوضع فلسطين في أحوال اقتصادية واجتماعية وسياسية تهيء لقيام 
الوطن القومي اليهودي . وقد تصدى الشعب العربي, الفلسطيني لهذا الغرواثناء 
الاحتلال البر يطاني» فا استطاعت بريطانيا ومعها الصهيونية العالمية من انتزاع 
الأراضي الفلسطينية من أهلهاء رغم كل محاولات الترغيب والترهيب وخرجت 
بريطانيا من فلسطين عام /84 21١9‏ واليهود لاا يملكون من أرضها اكثر من 5// كما 
تشهد بذلك جميع الوثائق والبيانات المثبتة في جميع المراجع , 

بعد عام ١444‏ اخمذت اسرائيل منذ قيامها بالعمل المتواصل المخالف 
لجميع القوانين الدولية لانتزاع الأرض من أهلها الشرعيين . 


الاستيلاء على الأراضي العربية بعد عام /1951: 

شرعست السلطات الاسرائيلية ابتداء من عام /19451 بسلسلة من 
الاجسراءات للسيطرة على أراضي المواطنين العرب فمنذ الشهر الأول للاحتلال 
عمدت إلى مصادرة الأراضي , بحيث بلغت الأراضى العربية التى صادرتما 
النتلظاك: الأشسرافتلية 0:4 الت دون :فى الشفة التررجه . ْ 

أمافي قطاع غزة» فال نسبة الأراضي المصصادرة وصلت إلى “" بالمكة من 


116 


مجموع مساحة القطاع البالغة نحو 4٠٠‏ ألف دونم منها 4 الاف دونم من الأراضي 
الحكومية., 9# ألف دونم تعتيرها السلطات ذات ملكية غير واضحة بالإضافة 
إلى املك الغائيين والتي تفدر ب تحدم دودم 


الاستيطان في قطاع غزة: ْ 

إن قطاع غزة هومشكلة فعلية واجهت مخططي الاستيطان 
الصهسوني» ففي الوقت الذي يشكل به الموقع الاستراتيجي للقطاع 
ونخصوبة الأراضي الزراعية ‏ اغراء يفتح الشهية للاستيطان, فإن الاكتظاظ 
البشري الحائل في المساحة المحدودة للقطاع. يجعل عملية الاستيطان في 
غاية التعقيدء وبالرغم من تأسيس عدد من المستوطنات اليهودية فيما بين 


البحر الأبيسض المتتوسط 


5ل 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


مدن القطاع. فإنها ظلت أقل من أن تلبي طموحات المسؤولين عن 


الاستيطان” , 
مشكلة الازدحام السكاني : 


تعتبر نسبة الكثافة السكانية في قطاع غزة من أعلى النسب في العالم. نتيجة 
للجوء مئات الألوف من الفلسطينيين الذين اضطروا للنزوح عن مدهم وقراهم في 
المنطقة الجنوبية من فلسطين عام ١94/4‏ » والذين أقاموا منذ ذلك الين» في 
مجموعة من المخيمات أقيمت في ضواحي مدن القطاع في ظروف غاية في البؤس . 
وبعد حرب /219451 كانت هذه الاعداد الضخمة من اللاجئين مصدر قلق دائم 


غزة: منظر عام 


١‏ عبسد السرحمن أبو عرفة : الاستيطان التطبيق العمل للصهيونية ‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ‏ دار اليل للنثير 1448١‏ صن ؟77. 


إفشل 


للسلطات الاسرائيلية. حيث وجد قادة حركة الاستيطان الصهيوني» انفسهم في 
مواجهسة احتمال لا مفر منه. حتى يمكن تتنفيذ السياسات الاستيطانية التوسعية » 
يتمشل في عملية تبجير اخمرى هؤلاء اللاجئين» إلا أن عملية من هذا النوع » 
#بجير شعب مرتين خلال فترة تحدودة من الزمن». كفيلة بان تثير ردة فعل قوية عند 
الرأي العام العالمي » لذلك كان لا بدِ من عملية وانحراج» مدروسة لتنفيذ هذا 
الامر” , 

ولكن جميع مخططات الصهيونية فشلت في تنفيذ أهدافها الرامية إلى تبجير 
السكان, ونقل اللاجثين من معسكراتهم . ومحاولات الاغراء بالانتقال من 
الممسكرات إلى أمساكن اخرى. ودمج اللاحثين فيها, كها جاء في برنامج 
(رحونوت) وبرنامج (فاينس) فعمدت السلطات إلى وسائل أخترى لانتزاع الآرض 
من أهلها الشرعيين مثل تغيير أسس المخيمات القائمة وبناء وحدات سكن خارج 
نطاقهاء كما فعلت بالنسبة, لمخيمات الشاطىء» والبر يج . والنصيرات,» ونحاث 
يونس. وغيرهاء ورغم ذلك لم تحقق السلطات الصهيونية ما هدفت اليه . 


المستعمرات الاستطانية في قطاع غزة: 

عمدت السلطات الاسرائيلية إلى زرع مستوطناتها في انحاء القطاع رغم 
كل الظروف التي تحول دون هله العملية» ورغم الكثافة السكانية العالية, ورغم 
عدم اقبال المستوطنين اليهود على سكنى هذه المستوطنات» ولكن اسرائيل اصرت 
على مواصلة مشروعها الاستيطاني ضاربة عرض الحائط بجميع المثل» والقوانين» 
والشرائع الدولية والانسانية . 


أراضي قرية بيت لاهيا: 
تقع قرية بيت لاهيا إلى الشهال من مدينة غزة وتبعد عنها ٠١‏ كم وتبلغ 
مساحة أراضيها ١97٠١‏ دونم. 


؟ ‏ عبد الرحمن أبو عرفة : الاستيطان: مصدر سابق ص 759 738 . 
ليل 


ويبلغ عدد سكان القرية حتى تموز 15/6 )1١,7٠0١(‏ لسمةء وتنفيذاً 
لسيياسة الاستيطان الاسرائيلية في قطاع غزة. فقد قامت سلطات الاحتلال في 
تشرين الاول 191/4. بمصادره ٠‏ دونم يملكها أشسخاص من سكان السيفا 
التابعة لمنطقة بيت لاهياء وكانت السلطات المصرية الموجودة في القطاع قبل عام 
07 قد قسمت هذه الأراضي في الستينات إلى قطع وزعتها على السكان» 
مقابل مبالغ مالية. وملكتها لهم لكي يستغلوها للأغراض الزراعية» وأغراض 
البناء إلا أن سلطات الاحتلال تدعي بان هذه الأراضى هى أراضى -حكومية, 
وقد عرضت سلطات الاحتلال في محاولات عديسدة تفريضات كالب لاصحاب 
الأراضي المصادرة, إلا أن جميع المواطنين رفضوا العروض المالية المقدمة. 

وفي نيسان 1984 اصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بإغلاق منطقة , 
مساحتها 751١‏ دونيا لصالح مستوطدة نيسانيت الواقعة في شهال بيت لاهياء وذلك 
تمهيداً لمصادرتهاء وهذه المساحة من الأرضص تعود ملكيتها لأشسخاص من سكان 
قرية بيت لاهيا"". 


المستوطنات الاسرائيلية التي أقيمت على الأراضي المصادرة من قرية بيت 
لاهيا 


6 


:زريا-١‎ 

تقع هذه المستوطنة - وهي قرية صناعية ‏ على الطرف الشالي الشرقي من 
قرية بيت لاهيا وهي قريبة جدأً من حاجز ايرز العسكري ‏ أول مدخخل قطاع غزة 
الشالي - وتبعد عن مدينة غزة حوالي ١7‏ كم . وكانت في البداية نقطة عسكرية 
انشت عام 1978 ثم اصبحت في أوائل عام 1970 أول مستوطنة صناعية تقوم 
على أراضي قطاع غزة. 


"' -د. شريفف كضاعنة . رثساد المسدني : الاستيطان ومصادرة الأراضي في قطاع غزة /1951 ل 
4 صامد عدد 55 كائون ثاني شباط /1941 ص 47 . 


طن 


المستعمرات الاستيطائية في قطاع غزة السسسم 
كما في أواخر سنة ١9/81‏ 


- تبلغ المساحة الكلية الخاصة بالمستوطنة دونم مستغل منها حوالي 
٠‏ دونم نخاصة بالابنية وأماكن العمل والطرق المعبدة'. 
؟ - ايلي سيئاي"': 

تقع هذه المستوطنة إلى الشمال من قرية بيت لاهياء وهي قريبة من شاطىء 
البحر وتبعد عن حاجز ايرز العسكري ” كم وعن مدينة غزة 14 كم . 


؟ - شريففب كناعنة : رشاد المدني مصدر سابق ص 58 . 
© - شريف كناعئة : رشاد المدني مصدر سابق ص 14. 


١4٠ 


- أقيمت هذه المستوطنة عام 14/7 وهي قرية تعاونية أقامها المستوطنوث 
السذين تم اخلاؤ هم من يميت» ومن عارضوا الانسحاب من سيناء . وهذه 
المستسوطنة تابعة للحركة الاستيطانية «أمناه» المنبثقة عن حركة «غوش ايمونيم»» 
الاستيطانية» وتبلغ مساحة الأراضي التابعة لها حوالي 6٠١‏ دونم. 

بلغ عدد الوحصدات السكنية في المستوطنة حتى كانون الأول ١984‏ حوالي 
٠‏ ووحدة» تقيم فيها ٠١‏ عائلة, تضم ٠١‏ شخصاء يعمل معظمهم في صيد 
الاسماك, وأعمال الزراعة والسياحة. 

تخطط لا إقامة ٠‏ وحدة سكنية؛ بالاضافة إلى اقامة روضة اطفال» 
وسحضانة ومدرسة ابتدائية؛ كما توجد خخطة لتطوير وتحسين أعمال السياحة فيها. 
“د نيسانيت2 : 

تقع هذه المستوطنة إلى الشمال من قرية بيت لاهياء وإلى الغرب من قرية 
بيت حانون وتبعد عن مدينة غزة ٠١‏ كم. 

- أقيمت عام ١94417‏ كمستوطنة زراعية سكنية عسكرية» ثم تم تحويلها 
إلى مستوطنة مدنية في ؟1//17/ ١141/4‏ وهي تابعة لحركة (هبوعيل همزراحي) أي 
«العامل الشسرقي» وتقدر مساحة الأراضي التابعة لها وكذلك التي أقيمت عليها 
المستوطنة ‏ حوالي ١17٠٠١‏ دونم منها ٠‏ دونم مزروعة. 


مستوطنة نتساريم” : 

تقع هذه المستوطنة إلى الجنوب من مديئة غزة وتبعد عنبها / كم . وهي قريبة 
من شاطيء البحر. 

اقيمت عام ١985‏ كمستوطنة زراعة سكنية عسكرية, ثم تم تحويلها إلى 
مستوطنة مدنية في ؟1؟1984/1//9. وهي تابعة لحركة هبوعيل همزراحي وتبلغ 
مساحة الأراضي التابعة للها وكذلك التي أقيمت عليها المستوطئة  4,٠٠١‏ دويم 


5 - شريف كناعنة : رشاد المدنى مصدر سابق ص 94. 
٠‏ شر يف كناعنة : رشاد المدني مصدر سابق ص .٠١١‏ 


منبا ١,4٠٠‏ دوثم مزروعة بالخضار وخاصة البندورة ويصدر الانتاج إلى الخارج. 

- يبلغ عدد الوحدات السكنية حوالي 8ه وحدة تضم شخصاً يعمل 
معظمهم في الزراعة . 

يوجد في المستوطنة مدرسة. روضة اطفال» عيادة طبية. ملعب رياضي » 
مطعم. حديقة عامة وبرجاً للمراقبة . 
اراضي دير البلح : 

وضعت السلطات الاسرائيلية يدها على ما يقرب من 46٠‏ دونسما من 
أراضي دير البلح اعتبرتها أراضي حكومية لا يملكها أحد من السكان» وعلى ججزء 
من هذه الأراضي أقامت أول مستوطنة اسرائيلية على أراضي قطاع غزة وهي : 
- مستوطنة كفار دار وم : 

وتقسع هذه المستوطنة على انقاض كيبوتس «كفار داروم» الذي أقيم عام 
5 بالقرب من الطريق الرئيسية وخط سكة حديد غزة ‏ رفح شرفي دير البلح . 
والذي كان اليش المصري قد اجتاحه عام .١94/‏ 

- اقيمت مستوطنة كفارداروم عام ١91٠‏ وتبعد عن مديئة غزة ١84‏ كم - 
ونواتها من شباب وشابات سلاح الناحال. وهي مستوطنة دينية تتعاطف مع -حركة 
غوش ايمونيم الاستيطانية, :ثم حولت إلى مستوطنة مدنية عام ١91/8‏ وهي تتبع 
لحركة هبوعيل «مزراحي 

تبلغ مساحة الأراضي المزروعة التابعة للمستوطنة حوالي ٠‏ دونماً تزرع 
خضار وقمح وشعير ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المستوطنة ٠‏ وحدات تضم 
"٠‏ شخخصا. 

- اللوحدات السكنية الموجودة داخخل المستوطنة تستخدم احياتاً كنزل 
لاستقبال الزائرين والمستوطنين القادمين من خارج قطاع غزة. 

- يوجد في المستوطنة ملعب صغير ومطعم وقاعة للاجتماعات وعيادة طبية . 


تبلغ مساحة أراضي خان يونس حوالي 085,٠٠٠‏ دونم. وضعت سلطات 
١4‏ 


الااحتلال يدها على ٠‏ دونمء اعتبرتها أراضي تابعة للدولة الأمر الذي 
مكنها من تكثيف الاستيطان في هذه المنطقة والذي ابتدأ عام 191/7 حيث اقيمت 
اول مستوطنة اسرائيلية على أراضي خان يونس » وهي مستوطنة. «غوش قطيف» 
وقد بلغ عدد المستوطنات المقامة على أراضي نخان يونس -حتى كانون الأول 
645 ست مستوطنات . كان اخرها مستوطنة وجديد» الي اقيمت عام 194857. 

و تكتف سلطات الاحتلال بالسيطرة على الأراضي التي ادعت انبا 
أراضي للحكومة. بل قامت بمصادرة 416 دونسم) من أخصب أراضي نخان 
يونس . واقعة شرقي القرارة في منطقة الشيخ حمود بالقرب من خط الهدنة . 

وقد استولت السلطات على هذه الأراضي بطريقة تعسفية ظالمة. إذ قامت 
بابلاغ ملاكها الشرعيين» بأنها تنوي وضع يدها على الأراضي المذكورة في الحال» 
حيث ان استملاكها الفوري المستعجل ضروري للمنفعة العامة»؛ وأصرت 
أصحابها برفع أيدييم عنها في الحال. 


المستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي خان يونس 

غوش قطيف": 

تقع هذه المستوطنة إلى الشمال من خخانيونس وتبعد عن مدينة غزة حوالي ؛ * 
كلم اقيمت عام “1917 بواسطة كتائب الناحال. وهي مستوطنة تعاونية زراعية من 
الموشاف (موشاف ديني) وهي قريبة من مستوطنة (نيتسر حزاني) وتابعة لحركة 
هبوعيل همزراحي . وتقدر مساحة الأراضي التابعة لها وكذلك التي أقيمت عليها 
المستوطنة ‏ حوالي ١6٠١‏ دونم بلغ عدد الوحدات السكنية في المستوطنة حوالي 
(50) وحدة سكنية تضم ٠٠١‏ شخصا. 
غاني طال": 

تقسع هذه المستوطنة إلى الشهال من خبانيونس وبالقرب من شاطىء البحر, 
تيعد عن مدينة غزة حوالي 7١,8‏ كم. 
م - شريف كناعنة : رشاد المدني مصدر سابق ص 4 .٠١‏ 
4 شريف كناعنة : رشاد المدني مصدر سابق ص 4 .٠١‏ 


١5 * 


أقيمت عام ١41/9‏ وهي مستوطنة زراعية تعاونية من فئة الموشاف (موشاف 
ديني) وهي قريبة جدأً من مستوطنتي «نيتسر حزان وغوش قطيف» وتابعة لحركة 
هبسوعيسل #مزراحي وتقدر مساحة الأراضي التابعة لها وكذلك التي أقيمت فوقها 
المستوطنة ‏ حوالي ١,٠٠١‏ دونم عدد الوحدات السكنية في المستوطنة حوالي )0٠(‏ 
وحدة سكنية تضم 11١‏ شخصا. 
يتسر حراني!"': 

تقع هذه المستوطنة إلى الشمال من خانيونس وإلى الشمال الغربي من 
القرارة» وتبعد عن مدينة غزة حوالي ٠١‏ كم. 

أقيمت عام ١910/7“‏ وبقيت ناحسال حتى عام 191/8 ثم تحولت إلى 
مستوطنة تعاونية زراعية (موشاف دينى) وتقدر مساحة الأراضى التابعة لما 
ركذلك التي اقيمث عليها المستوطنة بحوالي 7,٠٠٠‏ دوقم 0 
نفيه دقاليم"": 

تقع هذه المستوطنة إلى الغرب من خانيونس. وتبعد عن معسكر اللاجئين 
حوالي ٠٠٠١‏ متر غرباً وهي قريبة من شاطىء البحر وتبعد عن مدينة غزة 71 
3 - أقيمت عام ١9417‏ وهي مستوطنة مدنية والمركز اللوائي لجميع مستوطنات 
القطاع , ويشرف عليها مجلس مستوطنات قطاع غزة. الذي يقوم بالاشراف على 
كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتاعية والامنية لكافة المستوطنات وبدعم 
من اللحكومة الاسرائيلية. 

- تقدر مساحة الأراضي التي أقيمت عليها المستوطة بحوالي ٠‏ دولمء 
وتشمل وبحدات سكنية جاهزة. والبعض. الآخر مبنى من الخرسانة المسلحة 
الثابتة . 


بلغ عدد الوحدات السكنية في المستوطنة حوالي 7١‏ وحدة تضم 70٠‏ 


.١٠١ 54 شريف كناعنة : رشاد المدن مصدر سابق ص‎ - ٠ 
. ٠١96 -شريف كناعنة: رشاد المدني مصدر سابق ص‎ ١ 
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شخصاً ومن المقرر أن يصل عدد الوحدات إلى ١١١‏ وحدة تضم حوالي 4٠9‏ 


جديد9" : 

تقع هذه المستوطنة إلى المدنوب من خانيونس وهي قريبة جدا من مستوطنة 
جان أور وتبعد ٠١‏ كم عن مدينة غزة. 

اقيمت عام ١1985‏ وهي مستوطنة تعساونية زراعية (موشاف ديني) وهي 
تابعة الحركة هبوعيل همزراحى . وتقدر مساحة الأراضى التابعة لها وكذلك التي 
أقيمت عليها المستوطنة ‏ حوالي ٠‏ دونم. 

- يبلغ عدد الوحدات السكنية في المستوطنة حواللي 00 وحدة سكنية بعضها 
من الأسمنت الثابت تضم ١9٠‏ شخصا والمقرر ان يزداد عدد الوحدات السكنية 
إلى ٠6‏ وسحلة. 
حجان اورم 

تقع هذه المستوطنة إلى الجنوب من خانيونس وهي قريبة جدا من مستوطنة 
«-جديد» وتبعد ”كم عن مدينة غرة . 

اقيمت عام ١/٠‏ وهي مستوطنة تعاونية زراعية (موشاف ديني) تابعة 
لحركة هبوعيل همزراحى وتقدر مساحة الأراضى التابعة لها وكذلك التى اقيمت 
عليها المستوطنة حوالي ٠‏ دونم. 

يبلغ عدد الوحدات السكنية في المستوطنة حوالي 5٠‏ وحدة سكنية ‏ 
ميعها من الغسرف الجماهرة المنقولة. وهذه المستعمرة هي جزء من سلسلة 
مستعمرات استيطانية يراد بها فصل قطاع غزة عن رفح والأراضي التي أعيدت 
أراضي رفح : 


.١٠١5 شريف كناعنة : رشاد المدني مصدر سابق ص‎ 2١ 
.٠١5 شر يفف كناعلة : رشاد المدني مصدر سابق ص‎ . ١ 


أراضي رفح مدعية أنها أراضي تابعة للدولة» وقد أقامت سلطات الاحتلال على 
هذه الأراضي ثلاث مستوطنات هي : موراح» متصبية» عتصكر» رفيح يام , 
كذلك قامت سلطات الاحتلال العسكرية بمصادرة "6٠‏ دونياً في منطقة الشوكة 
شرقي رفح بحجة إقامة محطة مركزية للمجاري ؛ وهذه المساحة من الأرض تعود 
ملكيتها لعائلتي القراء وأبوقشطة. كما قامت سلطات, الاحتلال أيضاً بمصادرة 
6 دونما يملكها المواطن نعمان سليمان زعرب. وقامت الترافات الاسرائيلية 
بتدصبر كافة الخضروات وأشجار الجوافة التي كانت مزروعة؛ وقد دمرت أيضاً 
أجهزة السري وبثر المياه تحت اشراف الحاكم العسكري نفسه, وقدرت الخسائرفي 
حينه بحوالي نصف مليون شيكل أي مايعادل ١٠م‏ ,© دينار أردني في حينه » 
والمعروف ان هذه الأراضي الي صادرتها سلطات الاحتلال قريية دا من منطقة 
التندريب العسكري الخاصة بالمستوطنين الاسرائيليين والمعروفة باسم والمطخ :9" , 


المستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي رفح : 
موراج 

تقع هذه المستوطنة بين خخان يونس ورفح وتبعد عن مدينة غزة حوالي 7 
كلم . 

- أقيمت عام 19177 وهي مستوطنة تعاونية زراعية من فئة الكيسوتس 
(كيبسوتس ديني) وتابعة للركة «هبوعيل همزراحي ) وتقدر مساحة الأراضى التابعة 

وكذلك الي أقيمت عليها المستوطنة ‏ حوالي 6٠‏ دونم. ش 

متصبية عتصمونة*" : 

تع هذه المستوطنة إلى الشمال الغربي من رفح وتبعد عن مدينة غزة 8 
كم. 


- أقيمت عام 64 وهي مستوطنة تعاونية زراعية صناعية من فئة 


.٠١ال شريف كناعئة : رشاد المدني مصدر سابق ص‎ - ١4 
. ١٠١8 شريف كناعنة : رشاد المدن مصدر سابق ص‎ 6 
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حدول بالمستعمرات الاستيطانية في قطاع غزة 
ححتى عام ١105‏ 


شال شرقي قرية بين لاهاي 
شهال قرية بين لاهاي 
شمال قرية بين لاهيا 
جنوب مدينة غزة 
شرقي مدسة دير البلح 
شهال مدينة خانيونس 
شهال مدينة معانيونس 
شهمال مدينة نحانيونس 
غرب مدينة خانيونس 
جنوب مدينة خانيونس 
جنوب مدينة ايونس 
بين خخانيونس ورفح 
شيال غرب رفح 

غرب رفح 

المجموع : 


الكيبوتس وتابعة للحركة الاستيطانية «امناه» المنبثقة عن حركة «غوش ايمونيم) 
وتقدر مساحة الأراضي التابعة لما وكذلك التي أقيمت عليها المستوطنة حوالي 


؟” دونم 7 
رفبيح ياما""": 
تقع هذه المستوطنة إلى الغرب من رفح بالقرب من الحدود المصرية وهي 
قريبة من شاطىء البحر وتبعد عن مدينة غزة 5 كم . 


- شريف كناعنة : رشاد المدنٍ مصدر سابق ص ١١8‏ . 
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- أبعت عام ١986‏ وصي مستوطنة مدنية وتقدر مساححة الآر أضي التابعة لا 
بحوالي ١,٠٠٠‏ دوم . 

يبلغ عدد الوصدات السكنية في المستوطنة ححتى كانون الأول 194/884 
)16 وسدلءة تضم 4ه شخصاً 

بما تقدم تظهر واضحة النوايا الصهيونية الادفة إلى تهويد القطاع يششر 
السرطان الاستيطاني وتساولة تفسر يس القطاع بممصيارة بالعديك من المستوطنات 
واغتصاب الأرض بشتى الطرق والتحدي الكامل لكل المثل» والشرائم والقوانين 
الدولية والا نسانية 1 


ثبت بمراجع الكتاب 
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عز الدين غربية : يافاء سلسلة المدن الفلسطينية, المنظمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم 
دائرة الاعلام والثقافة بمنظصة التحر ير الفلسطينية, مطبعة المنظمة العر بية لمتربية والثقافة 
والعلوم, تونس 1985. 

4 عبد الرحمن أبو عرفة : الاستيطان التطبيق العمل للصهيونية 144١‏ . 

٠‏ عبد القادر ياسين : كضاح الشعب الفلسطيني قبل عام .١9144‏ مركز الابحاث. منظمة 
التحرير الفلسطينية, بيبروت 8/ا191. 

١‏ -عصام سخنيني : فلسطين السدولة. مركز الابحاث, منظمة التحرير الفلسطيثية الطبعة 
الأولى ١986‏ . 

, 19415 -عزة هاشم : بلدية غزة. غزة‎ ١ 

"٠‏ - فولني : سوريا ولبنان في القرن الثامن عشر. ترجمة حبيب السوني» الجزء الثاني صيداء 


لبئان 14149 . 
بيروت .198٠‏ 


0 - قرارات مجلس الأمن التسابسع للامم المتحدة, الخاصة بالقضية الفلسطيئية جامعة الدول 
العربية؛ المجموعة الثانية. القاهرة 1١91/4‏ . 
- محمود العابدي: الحفريات الأثرية في الاردن وفلسطين. خبلال 194٠٠‏ 15084.؛ عبان 


1557 ' 
/» - مجلة نداء العودة. مملة الاتحاد القومي العربي الفلسطينى/ العدد ١4‏ تشرين الأول اكتوبر 
١551ل‏ 


- ماير: تاريخ غزة» الولايات المتحدة /194-1. 

4 - مصطفى مراد الدباغ : بلادنا فلسطين ج١‏ قسم 37 

٠‏ الطبعة الأولى. بيروت 5 مجزرة قطاع غزة, منظمة التصرير الفلسطينية» دائرة 
الاعلام والثقافة القاهرة 14417 . 

١‏ - محمد على خلوصي : التنمية الاقتصادية في قطاع غزة. فلسطين 194148 1455. المطبعة 
التجارية المتحدة, القاهرة /1951 . 

؟"- ناجي علوش : الركة الوطنية الفلسطيئية : أمام اليهود والصهيونية 1914 - 015417 مركز 
الابحاث منظمة التحرير الفلسطينية, رابطة الأدباء في الكويت ١9174‏ . 

. هارون هاشم رشيد: بيت العرب, تونس 1981,. 

4" هارون هاشم رشيد: أيام في الظلام» القاهرة ١564‏ , 

5" - وديع البستاني : الانتداب الفلسظيني , باطل ومحال. بيروت .1١975‏ 
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صدر عن سلسلة المدن الفلسطينية : 


١-يافا‏ دعكا 
“ - نابلس 4 رام الله والبيرة 

© الرملة 5 - القدس 

- بيسان 8 - بر السبع والصحراء الفلسطينية 
6 بيت للحم ٠‏ جنين 

١‏ -صفد ١‏ -غزة 


يصدر عن هذه السلسلة : 


١-الخليل‏ "' - حيفا 
٠‏ الناصرة 4 - طولكرم 
هه أريحا 5 اللد 


7- المجدل وعسقلان 8 طيريا 
4 - خخان يونس 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


حين يكون الوطن بعيداً أو أنت مبعد 

وحين تستمر أجيال الوطن في التوالد 
بعيسدا عن أرضه دون أن تلمس ترابه أو 
نشم ثراه المجبول بالدم والمعطر برائيحصة 
البرتقال والزيتون. . 

وحين يكون الحنين لفلسطين مدنا 
وقرى وبحرا وسهلا وبجبسلا يتردد صداه 
غناء وبكاء في كل بيت وصدر 
فلطيني.. , 

وحين يعمد العدو الغاصب _ وبعد أن 
اقتلع الشعب من وطنه إلى اقتلاع 
حءجارة الوطن وأشجاره ليمحو مدنه وقراه 
وآثاره بهدف تغيسير معالم الوطن ورسم 
صورته على هواه. . 

وحتى تظل فلسطين تاريخ وراثاً 
وحضارة ونضالا حية في عقل كل فلسطيني 
وعربي 0 . 

وحتى تل فلسطين مجسدة بجباها 
وسهوا ومعالمها في عيون كل الأجيال 
الفلسطيئية والعربية وهي تناضل من أجل 
تحريسرها واستعادتها. . كان علينا أن 
نقريباء أن نقرب الوطن البعيد من الأجيال 
التي لم يكتسب طا أن تراه حتى الآن؛ 
ذكانت هذه السلسلة من الكتب التى 
جاءت ثمرة تعاون بناء بين المنظمة العربية 
للتر بية والثقسافة والعلوم وداشرة الثقافة 
بمنظمة التحرير الفلسطينية . 


عبد الله الخوراني 


المن : الأردن ١‏ دينار . الإمارات العربية المتحدة ٠١‏ درام . المملكة العر بية السعودية ٠١‏ ريال, 
قطر ٠١‏ ريال . الكويت ١‏ دينار. سورية ولبئان ١5‏ ل.س . والبلدان الأخرى ؟ دولار , 


